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 إذا كنز الناس الذهب والفضة
 فاكنز أنت هذا الدعاء 

 
  ، ر لي أمريس   وي    ،اللهم اشرح لي صدري  ،الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلي 

 !داد وابتغاء وجهك ومرضاتكى والس  أسألك الهد إني  اللهم ،فقهوا قوليي   ،من لساني ل عقدة  واحل  
 :وبعد
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب    ،واجعلها معمورة  بطاعتك  ،في أعمارنا  ك لنااللهم بار  ف

  ، ف فيه من الحق بإذنكل  لما اخت    هدنيا  ،فيما كانوا فيه يختلفون  أنت تحكم بي عبادك  ،والشهادة
فقد    ؛مل  الك    لقد أوتي رسولنا صلى الله عليه وسلم جوامع    ،ن تشاء إلى صراط مستقيمإنك تهدي م  

عن    م المأثور  لاز  ي  فعلى المسلم أن    ،إلى تكميل  جول يحتا   ،ص  ق  يعتريه ن     ل   ، كاملا    ه شاملا  ؤ ن دعاكا
م الدعاء في  وعل    ،ن الله في دعائهأذ  "  : -رحمه الله    -قال القاضي عياض    ، م الخير وإمام المتقي عل   م  

،  والعلم باللغة  ، العلم بالتوحيد  : أشياءثلاثة    هواجتمعت في  ،لأمته  النبي الدعاء    م، وعل  كتابه لخليقته
   ."والنصيحة للأمة

  ، بما دعا به نبينا  منا  ك كل  س  فلو ت    ،ل خير الدنيا والآخرةشم  ه صلى الله عليه وسلم ي  ئفجملة دعا
  ، بما يحتويه من بلاغةه عليه الصلاة والسلام  ئوجميع دعا  ،الدنيا والآخرة  لنال شرف    ،م عليهاو  ود  

وجلاء    ، القلوب والأبدانلل  ع  لوهو الشفاء  ،  ال بعض  كم   فبعضه ي    ،كثيرة  جامع لمعان    ،اظقليل الألف
 ،فعن عائشة رضي الله عنها  ؛خ في القلوبرس  ي  له تأثير  و   ،ب الغفلةج  ر عما يعتريها من ح  البصائ
  ؛"وى ذلكس  ع ما د  وي    ، ن الدعاء م الجوامع    ب  ستح  ي    صلى الله عليه وسلم   كان رسول الله "  : قالت

أن الدعاء الجامع    أفاد الحديث  وقد    ،(باب الدعاءفي كتاب الصلاة )  ، رواه أبو داود بإسناد جيد
 .بأسهل الطرق مطلبهيوصل الداعي إلى 

عن    ،رضي الله عنهما  ير ش  ب  ففي حديث النعمان بن    ؛اغنى للمسلم عنه  والدعاء عبادة جليلة ل
قال    ؛حديث حسن :وقال  ،داود أبورواه   ؛((اء هو العبادةالدع))  :قال  ،النبي صلى الله عليه وسلم

عياض تست  :أي"  :القاضي  التي  الحقيقية  العبادة  ت  أهو  أن  عبادةسم  هل  الإقبال  للة  للد    ؛ى  على 
 . لى الله تعالى والإعراض عما سواه"ع
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ف  إذا عر    ،ةعنه في صغيرة أو كبير ل غنى    ،(الخالقة بي الضعيف )الإنسان( والقوي )ل  الدعاء ص  ف
العظيم  كمال   الإنسان   ل   ،الخلاق  قادر  السماءعج  ي    وأنه  في  ول  الأرض  في  شيء    وعرف   ،زه 
 ،لقدرته  وأنه قادر ول حد    ،ل بقوة اللهص  إذا لم يت    له  قوة   حول له ول  ل   وأيقن أنه  ،هف  ضع    المخلوق

ق    في  المؤمن  العبد  يقي  دعائهر  مع  وسماع  منه  عبدهومعرفته    ،ب الله  على صوت  وهو   ،واطلاعه 
سواك  ما  ،رب  يا  :يقول إله  سواي كثير   ،لي  أي    ،" رب  يا  ،رب  يا"  :ناديي    ،وعبيدك  أمر  في 

الدنيا له من أمور  ي  و   ،يعترض  أمر    فمن رجا شيئ ا   ،في أي أمر يرجوه  ،له من أمور الآخرةشغ  أي 
ل له مراتب العبودية  كم  وت    ،وتوفيقهلينال رحمة الله    ؛ه الصالح بالدعاءن عمل  قر  َ  في  ،طلبه ورغب فيه

  ه زيدي    ما  لذيذ مناجاتهمن    ح له فت  ل حتى ي  بته  ل بي يديه وي  يتذل    ،الحقة من التذلل بي يدي ربه
بربهق  عل  ت   قيود    وتنفك    ،منه  وق  ر با    ،ا  الأحزان  ،الهموم  عنه  والمدح    ،وتنجلي عنه غيوم  الثناء  ويعتاد 

 .بفضله واعترافه ،والتوسل لخالقه
من مناجاته ومعرفته    ح علي  فت  فأسأله إياها في    ،إنه لتكون لي حاجة إلى الله"  :قال بعض العارفي 

   ؛"وتدوم لي تلك الحال ،ر عني قضاءهاب معه أن يؤخ   ح  ما أ   ،يديهوالتذلل بي يديه والتملق بي 
ي   مناجاته  لذة  نفسه  راحة  بها فتكون  لها صدره  ،نس  مقام  حق   لي    ،وينشرح  ك     ق  و إ يا  ن  ع ب د   ك   }إ يا 

ت ع ي { ]الفاتحة:   ي    ،[5ن س  الدعاء وبيان  وف   أسأل الله أن  ولن أحصي    بعض معانيهقني لشرح هذا 
  ، فهو يحدث بنور من ربه ،ولن أصل إلى الإجلال والإعظام لبلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم  ،بيانه

 . قون مجاورته في الفردوس الأعلىرز  ي   جعلنا الله ممن   ،وماهو إل جهد المقل
 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث شداد    ، في معجمه الكبير بسند ثابتاني الطب روى  
ز  إذا كن    ،يا شداد بن أوس))  :قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال  ،بن أوس رضي الله عنه

الكلمات  كن  ا ف  ،والفضة  الذهب    الناس   هؤلء  الثبات    :ز  أسألك  إني  على    اللهم  والعزيمة  الأمر  في 
وأسألك من    ،اسليم    اوقلب    ،اصادق    ك لسانا  وأسأل   ،ن عبادتكس  وح    ،ر نعمتكك  وأسألك ش    ،شدالر  

الحديث   ؛((ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب   م، وأعوذ بك من شر   عل  خير ما ت  
السلسلة  صح   في  الألباني  رقم  حه  شعيب  وحس    ،(3228)الصحيحة  تحقيق    وطؤ الأرنانه  في 
 .المسند
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ت  وعم    ،بالفت   ج  ع    ،أننا بحاجة إليه في زمن كهذامع العلم    ،من الناس  ل عنه كثير  دعاء عظيم غف  
وتكون    ،بربه ل بالمخلوقي   اق  تعل   م    ا وبهذا يكون العبد دائم  "  ،(الحابل بالنابل)واختلط    ،فيه البلوى

ل المرء  غ  فيكون ش   ،حال وعلى كل حال ته لله بملازمة الدعاء والتوسل إليه بأسمائه وصفاته في كل   ه  
ع   ما  إذا  ت    رضت  بربه  لم  أو  حاجة  ي    ،ضعر  له  قلب  سك  فلا  إل  ن  إلى اللهباه  من    فلا  ،"للجوء  بد 

س  ولم    ،هد استشعر عظمت  فكلما دعا به العب ،مهفه  ر هذا الدعاء وت  دب  اجتماع القلب والهمة على ت  
 .مناجاتهله لذة   ف تحت  ام شيئ  ه  لأن من ف   ؛ر بلذتهفيشع   ،اف قلبهغ  ش  
 

   .. توحيد الله.من أعظم وسائل الثبات :اللهم إني أسألك الثبات في الأمر
الهدى  الستقامةهو    :الثبات طريق  في  المسلم    ،والسير  يلقى  ثابت  رب    حتى  وعقيدته   اه  دينه  على 
زها  ته     ل   ،كثبوت شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء  ،ة نبيهن  على أمر ربه وعلى س    اثابت    ،عهر  وش  
فانعكس على   ،ر قلبهوعلى الحق الذي عم    ،ستقامةنهج المثبات على    ،ثنيها إعصاري    ول  ريح  

}و ل و       :بهيقول في كتا  -عز وجل    -فالله    ؛واجتناب النواهي  ،ل الأوامرع  ثبات على ف    ،جوارحه
الناس فعلوا ما  أن  بمعنى لو    ، [66أ نَّ  م  ف  ع ل وا م ا ي وع ظ ون  ب ه  ل ك ان  خ ير  ا له  م  و أ ش د  ت  ث ب يت ا{ ]النساء:  

 . لوا بالسنةكوا بالقرآن وعم  س  قوا بالأخبار وت  وصد   ،وابتعدوا عن النواهي ،ظون به من الأوامروع  ي  
ف    لهم    الكان خير    ،القرآن أو عن طريق السنة  في   ه إليهم من توجيه إلهيوج  ما ي    : {ع ل وا}و ل و  أ نَّ  م  

دين الله  وثبات   الثبات    يسأل  الله عليه وسلم   صلى فالرسول    ؛على  الفت  إذا عم    الله    ، وماجت  ت 
الشبهات    وعدم في  الم    ثبات  سأله  يو   ،ةلالمضلالولوج  ا  قلبه   ثبات    هسألوي  ،نح  أمام  لتقلب  من 

  ،ب القلوبقل   اللهم يا م  ))  :وقد كان أكثر دعائه  ،إلى مزالق الهوى والشبهات  والنحدار والتحول  
فنحن أولى   ،فإذا كان سيد الهداة صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات    ،((ت قلبي على دينكثب   

  ل   ،الريب  تنب مواضع  واج  ،ق مع ربهوصد    ،فإذا ثبت المؤمن في هذه الحياة الدنيا  ،بالسؤال منه
ل الذي  الكريم  الله  أن  أحد  ظل  ي    شك  عمل  ي    ول   ،ام  عنده  ذ    ضيع  من  أنثىك  عامل  أو  فإنه   ،ر 

 ثب   وي    ،مه بالثبات عند سكرات الموت بالخاتة الحسنةكر  سي  
 
كي للجواب  ل  ته في القب عند سؤال الم

وإذا قيل    ،ديني الإسلام  :؟ قالما دينك  : هوإذا قيل ل  ،ربي الله  :؟ قالن ربك م    :إذا قيل له  ،الحق
فإن كان البعض   ،دهقه وسد  هداه الله وأرشده ووف  و  ،محمد صلى الله عليه وسلم :؟ قالمن نبيك :له

ته ن ثب  لكنها ليست يسيرة إل على م    ،يب عليها طفلوإجابتها أيسر قد ي    ،يرى أنَّا أسئلة يسيرة
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دينه ي    ،الله على  أحد  لهاوف  وليس كل  الآية ض    ؛ق  تكون هذه  أن  اليوميئن دعام  ولهذا يب    :نا 
]آل ع  } ال و ه اب  أ ن ت   إ ن ك   ر حم  ة   ل د ن ك   م ن   ل ن ا  و ه ب   ي  ت  ن ا  إ ذ  ه د  ب  ع د   ق  ل وب  ن ا  ت ز غ   مران:  }ر ب  ن ا ل  

8]. 
 .[27ن  آم ن وا{ ]إبراهيم: }ي  ث  ب  ت  اللَّ   ال ذ ي :فذلك قول الله تعالى :ثبات على الصراط

دين الله الثبات على  أسباب  أعظم  أنه كان يح    ي و ر    ،التوحيد من  ابن مسعود  إن  "ف بالله  ل  عن 
  تفزع فهذا حديث    ؛الله الثبات    نسأل  ،"الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة

 .له القلوب
  ، روا بالأعمال الصالحةباد  ))  : عليه وسلم قالفعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

ف    ط   كق  ت  فستكون 
 
الم الليل  الرجل مؤمن    ،مظل  ع    ، اصبح كافر  وي    اويمسي مؤمن    ،اويمسي كافر    ايصبح 

 .رواه مسلم ؛(( ض من الدنيار  يبيع دينه بع  
وها نحن    ،تها فتنة أخرىوكلما انقضت فتنة أعقب  ،ة آخر الزمانل  ع الفت المض  تاب  وهذه إشارة إلى ت  

ث أن ننساها  لب  وما ن   ،منها نصيحففي كل يوم لنا حادثة  ،حيران   م  يتجعل الحل افتن    -  والله -نعيش 
 . حتى تأتي التي تليها
بي يدي رب العزة والجلال    للابتهالفما أحوجنا    ،على أمتنا وأنفسنا وأبنائنا  ق  ل  ها نحن نعيش الق  

 !لنا إلى أنفسنا طرفة عي ك  ي    ول   ،فضلهتنا ويتولنا بثب   أن ي  
دار   الفانية  الحياة  هذه  رحلة  في  ي    ،والمتحان  البتلاءوالناس  أن  عليهم  الطريق  سل  وجب    كوا 

ي  ل   وك    ،المستقيم بأن  عليهثب  فوا  ل  ؛توا  بعدها  لأنه  حياة  ستأتي  والجزاء    ،محالة  الحساب  حياة  وهي 
الطريق    على  وساروا  ،للذين استجابوا لله وللرسولأ ع د ت    ،ضها السموات والأرضر  والفوز بجنة ع  

  ،ت التثبيت بمبادراتهات طائفة استحق  ثب   ن ي  فسبحان م    ،والرضا  حتى نالوا الفوز    ،الذي رسمه الله لهم
  -من قلت    يا   ،فاللهم اجعلنا من أهل الثبات في الدنيا والآخرة  ،وزيغها  ،ل أخرى بانحرافهاض  وي  

ن  ي ا{ ]إبراهيم:   :-سبحانك  ل ق و ل  الث اب ت  في  الح  ي اة  الد   .[ 27}ي  ث  ب  ت  اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا با 
 : شدوالعزيمة على الر  

المؤك  ص  الق    :العزيمة لغة ي    ،دد  م ثابت بدليل شرعي  ك  ح    :اوالعزيمة شرع    ،ام عزم  عز  وعزم على الأمر 
الثابت من غير مخالفة دليل شرعيك  إنَّا الح    :فهاوقيل في تعري  ،ض راجحعار  خال  عن م   قال    ؛م 

}و إ ن  ت ص ب  وا    :-  سبحانه  -وقوله    ،[159}ف إ ذ ا ع ز م ت  ف  ت  و ك ل  ع ل ى اللَّ  { ]آل عمران:    :تعالى
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]آل عمران:   الأ  م ور {  ع ز م   م ن   ذ ل ك   ف إ ن   تعالى  ،[186و ت  ت  ق وا  قوله  ب   ك م ا  }ف اص     :وكذلك في 
]الأحقاف:    } الر س ل  م ن    

ال ع ز م  أ ول و  فهم    ؛وعيسى  ، وموسى  ،وإبراهيم  ،نوح  :وهم   ،[35ص ب   
 . م العاليةم  وأولو العزائم واله   ،قل  سادات الخ  

ره أن تؤتى  ك  كما ي    ،هص  خ  يحب أن تؤتى ر  إن الله  ))  :ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي بعض    ،لإمام أحمد وغيره وقد رواه ا  ،حديث مشهور عن جماعة من الصحابة وهذا    ،((معصيته
أن    )إن الله يحب)  :وقريب منه حديث ابن مسعود  ،هذا الحديث لفظ حديث ابن عباسألفاظ  
أنه قال لأبي    :حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيو   ،((ه كما يحب أن تؤتى عزائمهصخ  تؤتى ر  
ت  ))  :بكر   ،الليل من آخر  :فقال  ،((متى توتر؟))  : وقال لعمر  ،الليل من أول   :قالف  ،((ر؟وت  متى 

 .امرفوع  روي  ؛((مز  بالع   أخذت  )) :لعمر وقال ،((أخذت بالحزم)) :فقال لأبي بكر
وزال    ،ومشقة العمل  التكاليف  ب  ع  فلا يد ت     ،مة لهلاز  وصارت م    ،بة العزيمةه    إلىق العبد  ف   فمتى و  

والكسل   الفتور  الكثير ر  الذي ح  عنه  القيامن  يم  النوافل  فضلا    ،بالواجبات  من  أنعم الله    ، عن  فإذا 
الصلاة   الصادقة صارت  بالعزيمة  عينهقر    عليه  وبدنه  ا والصوم خشوع    ،ة  كر طمأنينة  والذ     ،لجوارحه 

د  ل الجهوبذ    ، ق العزيمة بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلمد  بد من ص    وهنا ل  ،لقلبه
  ، عن الطاعةك التكاسل  ر  وت     ،والستعداد للقاء لله  ،نَّى عنه  أمر الله به واجتناب ما  في امتثال ما
الن    اللهف  وإلزام  محارم  عن  التقوى  بلجام  عونا    ،س  له  يكون  الذي  بذكره  طر  والتمسك  على  د   
 . استطاع إلى ذلك سبيلا   ومحاولة الستقامة على ذلك ما ،الشيطان

الرشد اللغة الر    :على  في  الطريق  الستقامة   :شد  ت    والستقامة   ،على  عالية  على كمال  درجة  دل 
د  م  يح    اف  ف الإنسان تصر  بأن يتصر    ،ن التصرفس  ن المسلك وح  س  لو الهمة المرشدة إلى ح  وع    ،الإيمان
ي    ،عليه الطريقسل  وذلك بأن  به سلامته ونجاته  ،ك  الذي  الهدى والسداد والتوفيق    والذي   ،طريق 
 :شد في مقابل الغي في موضعي وقد ورد الر   ،ضوانهله إلى دار كرامته ور  وص  ي  

د  م ن  ال غ ي  { ]البقرة:  :قوله تعالى  . [256}ق د  ت  ب ي   الر ش 
تعالى ذ    :وقوله  ي  ت خ  ال غ ي    س ب يل   ي  ر و ا  و إ ن   س ب يلا   ذ وه   ي  ت خ  ل   د   الر ش  س ب يل   ي  ر و ا  {  }و إ ن   س ب يلا  وه  
 .[146]الأعراف: 

لكل    اع  ب  ت  م    ،لعبودية ربه   اق  له محق     ا م  لاز  وصار م    ،ك بهس  بعه وت  وات    ف الحق  هو الذي عر    :والراشد
ت ق م     :لأمر ربه بقوله تعالى  اذ  نف   م    ،على العمل الصالح  امستقيم    اسائر    ، لكل شر  اب  تجن   م    ،خير }ف اس 
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  } ا أ م ر ت  المؤمني بالثبات والدوام على  و ه  رسول  يمر الله تعالى    :قال ابن كثير  ؛[ 112]هود:  ك م 
ابن عباس  ،الستقامة آية    : وقال  القرآن  نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع  ما 

  :ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حي قالوا  ؛عليه من هذه الآية  أشق    ول  كانت أشد  
إليك  ر  سأ   وأخواتها  بتنيشي  ))  : فقال  الشيب    ع  عم   ، ((هود  عنهقال  الله  رضي  الخطاب  بن    :ر 
 . "غان الثعلبو  تروغ عنه ر   ول ،ستقامة أن تقوم على الأمر والنهيال"

 :وأسألك شكر نعمتك
 س  وهو الثناء الح    ،فضيلة عظيمة  :الشكر

 
  ، لعبوديةق بها االمنازل التي تتحق    ل  وهو أج  ،منع  ن على الم

  :معاني الشكر ثلاثة أشياء"  :فه ابن القيم في منازل السائرينوعر    ،فان بهار  إظهار النعمة والع    :وقيل
النعمة ق     ، معرفة  النعمةب  ثم  بها  ،ول  الثناء  عباد    ،"ثم  أمر الله  بالشكروقد  عنهم  ، ه  غني    ول   ، وهو 

 .عم  م الن   ت له ثب   زيدهم من فضله وإحسانه ولي  ولكن لي   ،همإلييحتاج 
 :على الشكر وفي كتاب ربنا وردت كثير من الآيات للحث   

تعالى ]النحل:    : قال  ت  ع ب د ون {  ه   إ يا  إ ن  ك ن  ت م   اللَّ    ن ع م ت   تعالى  ،[114}و اش ك ر وا  }ر ب      :وقال 
{ ]النمل:   .[19أ و ز ع ني  أ ن  أ ش ك ر  ن ع م ت ك 

الشاكرينلقد كان محمد صلى الله عليه وسلو  ي    ؛ م سيد  والتهجد في  كث  حيث كان  العبادة  من  ر 
تتور    ،الليل حتى  يصلي  ساقاهيقوم  أو  قدماه  له  ، م  ذلك  فيقال  عبد  ))  : فيقول  ؛في  أكون    ا أفلا 
 .البخاري في صحيحه  أخرجه ؛((اشكور  

الن   ظ  لع    ؛وفي بيان أن أهله هم القليل من عباده لي    ،عمم  فنوا  أفلو    ،هار ك  ل القادرون على ش  ق  حتى 
 ك  هم في ش  أعمار  

 
 .عليهم وفوا شكر نعمة واحدة من نعم الله التي تترا  ما م  نع  ر الم

 
والشكر    ،كيف أشكرك  ،يا رب  :فقال داود .)(  اعملوا آل داود شكرا(  قال فضيل في قوله تعالى

   ؟نعمة منك 
 
 . تفسير ابن كثير." الآن شكرتني حي علمت أن النعمة مني " :قال
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ر ك ي     :بقوله تعالى  إبراهيم ه  متدح خليل  اقد  و  ن يف ا و لم   ي ك  م ن  ال م ش    * }إ ن  إ ب  ر اه يم  ك ان  أ م ة  ق ان ت ا للَّ    ح 
في العبادة مع    اوقد كان أنبياء الله أشد الناس اجتهاد    ،[121،  120ش اك ر ا لأ  ن  ع م ه { ]النحل:  

ا    :-  عليه السلام   -فقال عن نوح    ،قهل  خ    ص  به خواالله  ووصف    ،رهك  دأبهم على ش   }إ ن ه  ك ان  ع ب د 
  رضا دليل على    ؛[7}و إ ن  ت ش ك ر وا ي  ر ض ه  ل ك م { ]الزمر:    :وفي قوله تعالى  ، [3ش ك ور ا{ ]الإسراء:  

م  وهذا غاية الكر   ،عمته محبته له على هذا الشكر ورضاه منه بهفمن تام ن   ،الله عن عباده الشاكرين
 . النعمة ر  ك  ك ش  ع  وز  ثم ي   ،م عليكنع  ي  أن 

أن تقول   فلا تنس    ،كحب  إني لأ   ،معاذ والله يا)) :قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ؛نةوكذلك في الس  
 .ن عبادتك((س  رك وشكرك وح  ك  اللهم أعني على ذ   :ر كل صلاةب  في د  

بالشكر تكون  ف  ؛[17ق  و اع ب د وه  و اش ك ر وا ل ه { ]العنكبوت:  }ف اب  ت  غ وا ع ن د  اللَّ   الر  ز    :وفي قوله تعالى
النعمة إذا    :وقد قيل   ،ض النعمة للزوالفقد عر    ،هؤمن رب  فإذا لم يشكر الم   ،م اللهع  الزيادة والمباركة لن  

ق   ك  ش   ف   وإذا ك ف    ، ت  ر  رت  الزيادة  ،تر  رت  تكون  بالشكر  تعالى  ، وكذلك  قوله  ذلك  على    : ويدل 
ن ك م { ]إبراهيم: }ل    .ر من شكر الله تعالىكث  فلي   ،ا في حالهنقص   ا شكفمن  ،[7ئ ن  ش ك ر تُ   لأ  ز يد 

   :يقول العتابي
 م  ع  ن رامه ن  ا على م  هلله فيقة=  غل  م   يفتح أبوابا   الشكر  
 م  ق  ري به الن   تج    ما واستدفع الله  = ه ق وثائق  واستغل   فبادر الشكر  

لل ومقي   والشكر حافظ  الزوال  من  لها  لها نعمة وحارس  أعرضوا عن ش    ،د  ر الله  ك  فقوم سبأ عندما 
الرخاء  سل   ت    عم  والن     بهم  تعالى   ؛رهمغم  التي كانت  ال ع ر م   ]  :قال  س ي ل   ع ل ي ه م   ف أ ر س ل ن ا  }ف أ ع ر ض وا 

ن  ت ي   ذ و اتي   أ ك ل  خَ  ط    ل ن اه م  بج  ن  ت  ي ه م  ج  { ]سبأ: و ب د  ر  ق ل يل  د  ء  م ن  س   [ [ 16و أ ث ل  و ش ي 
العرم سيل  عليهم  عن(  العرم)  و  فأرسلنا  روي  عباس فيما  وقال :ابن  اسم    :العرم عطاء السد. 

فردموا   ; اليمن قيل من البحر وأودية  ،كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية ; سبأ وادي الوادي
فكانوا يسقون من الأعلى    ،لاثة أبواب بعضها فوق بعضردما بي جبلي وجعلوا في ذلك الردم ث 

فلما كذبوا الرسل سلط    ،الثاني ثم من الثالث على قدر حاجاتهم ; فأخصبوا وكثرت أموالهم ثم من
كانوا يزعمون أنَّم يدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب   :وهب قال . الله عليهم الفأر فنقب الردم

صخرتي إل ربطوا إلى جانبها هرة ; فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم  سدهم فأرة فلم يتركوا فرجة بي 
تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عن الصخرة ودخلت في الفرجة   أقبلت فأرة حمراء إلى بعض 
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التي كانت عندها ونقبت السد حتى أوهنته للسيل وهم ل يدرون ; فلما جاء السيل دخل تلك  
 .(بيوتهم )تفسير القرطبيودفن  اء على أموالهم فغرقهاالخلل حتى بلغ السد وفاض الم

 
العبد    ينجو  والإيمان  الله  وبالشكر  عذاب  تعالى  ؛من  ش ك ر تُ      :قال  إ ن   اب ك م   ب ع ذ  اللَّ    ي  ف ع ل   }م ا 

وقد كتبت عائشة    ،وتام حقيقة الشكر هو الستعانة على مرضاة الله  ، [147و آم ن  ت م { ]النساء:  
  يعل ما   لأ  :أنعم عليهن  م على م  نع  يب للم    إن أقل ما"  : عنها إلى معاوية رضي الله عنهرضي الله

 ".إلى معصيته  أنعم عليه سبيلا  
القيم رحمه الله ابن  )في    يقول  السالكي  قواعد"و   :(246  :2)مدارج  على خَس  مبني    : الشكر 
  ؛لها فيما يكرهستعم  ل ي  أو   ، يه بهاوثناؤه عل  ،واعترافه بنعمته  ،وحبه له  ، خضوع الشاكر للمشكور

من قواعد الشكر    اختل    ،م منها واحدةد  فمتى ع    ،ه عليهاوبناؤ    ،فهذه الخمس هي أساس الشكر
  ."قاعدة

فلينظر    ،زم الحمد وأصله وفرعهذ بح الشكر يخ  "  : -  رحمه الله   -وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم  
ليس من هذا شيء إل ومنه نعمة من    ،يه ورجليه وغير ذلكم الله في بدنه وسمعه وبصره ويدع  في ن  
م أخرى في  ع  ون   ،في طاعته -جل وعلا   -عم التي هي في بدنه لله  حق على العبد أن يعمل بالن    ،الله

فقد    ،ل بهذافمن عم    ،لله فيما أنعم به عليه من الرزق في طاعتهأن يعمل    العبد  ىعل  الرزق حق  
 .الشكر لبن أبي الدنيا ؛"فرعهالشكر وأصله و  بحزم أخذ  

ل أدري أيتهما أشكر: ذنوب    ،أصبحت بي نعمتي   :؟ قالقيل لأحد العلماء: كيف أصبحت  و 
في قلوب    -عز وجل    -فها الله  ني بها أحد، ومحبة قذ  عير   َ  ي فلا   ،علي    -عز وجل    -ها الله  ستر  

 .العباد
ه { ]لقمان:  }و م ن  ي ش ك ر  ف إ نّ   "  :أحسن قوله تعالى  وما   إحسان فشكر العبد    ![12ا ي ش ك ر  ل ن  ف س 

المنعم به  وإن كان ل  ،ةمنه إلى نفسه دنيا وآخر  فإنه إنّا هو    ،رهك  ول يستطيع ش    ،يحسن مقابلة 
لن    ئنه مكافأل    ،ن إلى نفسه بالشكرس  مح   يستطيع أحد أن يكافئ    ل   فالرب تعالى   ؛ م الربع  به 
وما   ،ل الخالق للشكر والشاكرتعالى المنعم المتفض   هو  فإنه   ،ول أدنى من نعمه  ، ول أقلها ،امه أبد  ع  ن  
وأحسن إليه    ،فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه  ،عليهصي ثناء  فلا يستطيع أحد أن يح    ،ر عليهشك  ي  
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مدارج    ؛"اوهلم جر    ، ر آخرك  تحتاج إلى ش    ،م بها عليهنع  أ    ،ره نعمة من اللهك  فش    ،هاكر  عه ش  بأن أوز  
 .(242)السالكي 
  ، اعلينا ما استطعنا لها جمع    -  سبحانه  -ه  عم  ن    ي صفلو أردنا أن نح    !م الخالق ع  ن    ما أجل    :نعمتك

عدد   لها  أحصينا  ت    ، اول  ممتدة  سلاسل  أ  غط   فهي  إلى  رؤوسنا  من  أقدامنا خَ   ينا  حسي  ن    ،ص  ة  عم 
}و إ ن  ت  ع د وا ن ع م ة  اللَّ      ؛ففي كل طرفة عي نعمة  ،فيها هظر  ن  ب المؤمن  قل   ي    ،فنا ليل نَّاركتن  ت    ومعنوية

 "[18ل  تح  ص وه ا{ ]النحل: 
رحمه الله  الطبي  إحصاء  "  :-قال  تطيقوا  ل  عليكم  أنعمها  التي  نعمة الله  الناس  أيها  تعدوا  وإن 

إن حق الله أثقل    :وقال طلق بن حبيب رحمه الله  ،هاإل بعون الله لكم عليوالقيام بشكرها    ،عددها
العباد به  يقوم  أن  العباد  ،من  أن يحصيها  أكثر من  نعم الله  توابي ولك  ،وإن  أصبحوا  وأمسوا    ،ن 

 . توابي"
 

الن   ومن    ،ى م تتر ع  ن    ،بفضله  التي أغدقها علينا مالك الملك   فالنعم  الله بها علينا    عم التي امت  أعظم 
الدين إتام هذا  تعالى  ؛نعمة  { ]المائدة:  }و    :لقوله  ن ع م تي  التي  ف  [،3أ ت  م ت  ع ل ي ك م   نعمة الإسلام 

رنا على هذا الدين  بل فط    ،وليس لنا فيها يد  ، قل  بعد نعمة الخ    عمالن     هي من أجل     ن الله علينا بهايم   
 .فةتعس   ة أو مذاهب م  وثني   ة ولم يعلنا من أم ،وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ،القويم
طيبة آمنة آنسة    حياة  وأورثنا    وجعلنا من أهله  ارتضى لنا هذا الدين    حيث  :الإسلام والإيمان  نعمة 
م  د ين ا{ ]المائدة:  :قوله تعالىففي  ؛به لا  يت  ل ك م  الإ  س  لنفسه    رضي الله تعالى هذا الدين   ،[3}و ر ض 

لعباده الأمة  ارتضاهو   ،ورضيه  الإسلامر  ف   ،لهذه  أخذ بهذا  عمن  عليه  ،ضاه  استقام  عمن   ،ورضاه 
مرضي   ق     ،عنهم  فأهله  ممن  فاجعلنا  فيهمل  اللهم  ]المائدة:    :ت  ع ن ه {  و ر ض وا  ع ن  ه م   اللَّ    ي   }ر ض 

119]. 
نا  د قلوبنا وألسنت  وأن عب    ،تهرنا على الإقرار بربوبي  وفط    ،نا عليهل  دنا له ود مة العبودية الحقة أن عب  نعو 

 . تهلوهي  بأ رق  وجعل قلوبنا مطمئنة وعقولنا ت    ،من قيود المادياتنا ر عقول  وحر   ،وجوارحنا له
ونؤمن أنه كلام ربنا    م  ونحن نعل    ،نعمة القرآن الذي بي أيدينا نتلوه  ،عمة الهداية والتوفيق والإرشادن

م    ،العظيم نتنع  بار  كتاب  والآخرة  الدنيا  خير  فيه  بت  ك  بهديه  ،لاوتهم  الب   ،ونَّتدي  والنماء  فيه  كة 
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تعالى  ،والزيادة قوله  ذلك  على  أ ول و    :ويشهد  و ل ي  ت ذ ك ر   ت ه   آيا  ل ي د ب  ر وا  م ب ار ك   إ ل ي ك   أ ن  ز ل ن اه   }ك ت اب  
{ ]ص:   .[29الأ  ل ب اب 

م   مبي   ن  وقد  بلسان عربي  أنزله  أن  علينا  تعالى  ؛الله  الأ  م ي     :قال  الر وح   ب ه   ق  ل ب ك   ع ل    *}ن  ز ل   ى 
 . [195 - 193ب ل س ان  ع ر بي    م ب ي { ]الشعراء:  *ل ت ك ون  م ن  ال م ن ذ ر ين  

  ، ر ويرزقدب   الذي يومنها نعمة التوحيد والإقرار برب خالق واحد  ،ةم جم   ع  ع منه ن  ويتفر   :نعمة العقل
ننحدر إلى سخافة الشرك    فلم   ،فهوليس له مثيل في وص    ،كهل  ليس له شريك في م    ،يتويم  ويحيي

 . صالحنبيل بأو توس   ،أو طواف بقب ،ك بشجرةأو تب   ،من عبادة حجر
 .على الملائكة بالعلم -سبحانه  -فضلنا   ،[31}و ع ل م  آد م  الأ  سم  اء  ك ل ه ا{ ]البقرة:  :عمة العلمن  

علينا بأن أنزل    ن  واتبعناه وم    ، ناهقا به وصد  آمن    ، من أمتهاللهالذي جعلنا    ، نعمة الرسول المصطفى
يب علي بن  ففي محبتهم له صلى الله عليه وسلم ي    ،ا لصحبه ولسلفنا الصالحه في قلوبنا اتباع  ت  محب   

لرسول الله صلىأبي طالب رضي الله عنه عن سؤال نصه: كيف كان حب   الله عليه وسلم؟"    كم 
بقوله:  في   أحبجيب  والله  أموالن  كان  من  على  إلينا  البارد  الماء  ومن  وأمهاتنا،  وآبائنا  وأولدنا  ا 

 . الظمأ

وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي  من رسول الله صلى الله عليه 
فه ما  له، ولو سئلت أن أص    طيق أن أملأ عيني منه إجلال  أ    وسلم ول أجل  في عيني منه، وما كنت  

 أملأ عيني منه.لأني لم أكن  ؛طقت  أ  
بي سجود    ما  ،صيبه المللفي    ، ة واحدةقريط فلا يكون على    ،ذ بها المؤمنليتلذ    ؛ع العباداتنعمة تنو  
ذ بالمناجاة والدعاء  وليلة  الصيام والقيام والتلذ    فيه من   وشهر رمضان وما   ،وتسبيح وتكبير  ،وركوع

 . كس  م الن  يه من عظيف ونعمة الحج وما  ،القدر ومضاعفة الأجور فيه
  : قال تعالىالرزق الذي تكفل الله به    ،الدينو   ،الدنيا  عي على صلاح  الذي ي    :نعمة الرزق الحلال

 .[ 6}و م ا م ن  د اب ة  في  الأ  ر ض  إ ل  ع ل ى اللَّ   ر ز ق  ه ا{ ]هود: 
ن س ان  إ لى  ط ع ام ه     :قول الله تعالىوفي   ن ا ال م اء  ص ب ا  أ نا  ص ب     *}ف  ل ي  ن ظ ر  الإ   ن ا الأ  ر ض  ش ق ا    *ب     * ثم   ش ق ق 

ب ا   ن ا ف يه ا ح  ب ا    * ف أ ن  ب  ت   ائ ق  غ ل ب ا    * و ز ي  ت ونا  و نَ  لا     * و ع ن  ب ا و ق ض  { ]عبس:    * و ح د    -  24و ف اك ه ة  و أ با 
فسبحان    ،نش  وخ    اس  وذاك ق  ،طري وناعم  وهذا   ،مع  وهذا ليس له ط    ،و وهذا مرل  هذا ح    ،[31

 الخلاق 
 
   !عبد  الم
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الخ   الن    ،قل  نعمة  التي بي جنبيناوهذه  فإذا    ،رها في أحسن تقويموصو    -سبحانه    -  اخلقه  ،فس 
}و في     :-عز وجل    -  الله  امتثال  لأمر  ،مةنتظ  ك من دقة متناهية م  ل  وما يم    ،ر الإنسان في نفسهفك  ت  

ر و  ك م  أ ف لا  ت  ب ص   . سام القرآنالتبيان في اق ؛[21ن { ]الذاريات: أ ن  ف س 
 . ع اللهن  فيه من بديع ص   ق ما ونتذو   ،ها لنتجاوب مع الكوننعمة الحواس التي منحنا الله إيا  

البصر نتمت    :نعمة  الكون  بسبب هع  الذي  إبداع الله في  إ لى   :  قوله تعالى  لتأم    ؛برؤية  ي  ن ظ ر ون   }أ ف لا  
ب ل  ك ي ف   { ]الغاشية:    الإ   مما خلقه الله من    ام هذه النعمة فلا يرى شيئ  ر  ن ح  مم فكم    ،[17خ ل ق ت 

 .بل ول والديه وهم أقرب الناس له ،فلا يرى السماء ول الجبال ول الحيوانات ،الجمال على الأرض
ت    ؛دهان فق  م    إل ها  ظم  يعرف ع    ل و   :نعمة السمع الولدةصاح  فهي  ها لما  ولول  ،ب الإنسان منذ 

الن  تعل   ف    ،طق  م  شيئ  ول  تعالى  ،اقه  الله  قول  إلى  ل     : فلتنظر  أ م ه ات ك م   ب ط ون   م ن   ر ج ك م   أ خ  }و اللَّ   
ة  ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون { ]النحل:  ع  و الأ  ب ص ار  و الأ  ف ئ د  ي  ئ ا و ج ع ل  ل ك م  الس م   [.78ت  ع ل م ون  ش 

المخلوقات لنا  لتي سخ  ا   :نعمة  تعالىفي  رها الله  أ ي د ين ا    : قوله  ع م ل ت   مم  ا  له  م   ن ا  ل ق  خ  أ نا   ي  ر و ا  }أ و لم   
 .[71أ ن  ع ام ا ف  ه م  له  ا م ال ك ون { ]يس: 

نعمة العيش في بلاد    ؛ل الله بها علينا من بي آلف المسلمي نعمة تفض  هي  و   :نعمة الأمن والأمان
  النفع بل ربما تكون هناك أشياء عظيمة    ،تتوالى أخرى  م  ع  ون    ،النعمأعظم    مننعمة    وتلك  ،الحرمي 

 .قد خفيت عنا
فلقد    ؛غ الطعامالسائل الذي يساعد على مض    :معنى الريق  ،ر على بالك بأن الريق نعمةط  فهل يخ  
نصف    بد لها أن تشرب الماء كل  فلا  ،أن لها صديقة قد فقدت الريق    ،إحدى الأخوات  أخبتني
قد    ،ساعة ساعةفلو  من  أكثر  نامت  أنَّا  لها  الله  فم  غل  ي    ،ر  لشدة    ول   ،هاق  تفتحه  أن  تستطيع 

ل  ،الجفاف المستشفى في حالة طوارئ  وحينها  إلى  نقلها  من  أنابيب  سك  لي    ،بد  فمها  داخل  ب 
 .ورشاشات مائية لإنقاذها

الحمد   لك  مافاللهم  عافيةي    على  من  أوصالنا  في  من    ، ري  وفضلكن  م  هي  فيها    ،تك  لنا  ليس 
 .اللهم نسألك النعيم المقيم الذي ل يحول ول يزول ،عن حمدك وشكركربنا ز عج  ن   ،جهد

ساويه  ي   لوالتقلب في لذات النعيم الذي  العودة إلى الجنة  :حرمنا الله منها ل  ،عم وأعظمهاوآخر الن   
ا ل غ و ا و ل  تأ  ث يم ا    ؛لغ    ن ول ز  موت ول ح    م ولر  م ول ه  ق  فلا س    ،نعيم م ع ون  ف يه  إ ل  ق يلا     *}ل  ي س 

م ا{ ]الواقعة:  م ا س لا   .[26، 25س لا 
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نَّم  ز  يح    لو   ،حسيس الناريسمعون    ومن الذين ل  ،جعلنا الله من أهلها  :نعمة الخلود في دار الراحة
الأكب أعد    !الجنة  ،الفزع  المالتي  المتقي  لعباده  أ ص ح اب     : -  سبحانه  -يقول    ؛ؤمني ها الله  }إ ن  

]يس:   ف اك ه ون {  ش غ ل   في   ال ي  و م   م ع ي     ،[55الج  ن ة   م ن   ب ك أ س   ع ل ي ه م   ل ذ ة     * }ي ط اف   ب  ي ض اء  
ا ي  ن  ز ف ون { ]الصافات:  *ل لش ار ب ي    [ 47 - 45ل  ف يه ا غ و ل  و ل  ه م  ع ن  ه 

فيها غول ابن عباس {ل  قاله  البطن  الدنيا،  يعني وجع  تفعله خَر  زيد كما  وابن  وقتادة  ومجاهد 
صداع الرأس، وروي عن ابن عباس، وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع   وقيل: المراد بالغول ههنا

 السدي: ل تغتال عقولهم، كما قال الشاعر: البطن؛ وقال
 ل.بالأول الأو  فما زالت الكأس تغتالنا ** وتذهب

ول هم    أنه وجع البطن"مجاهد:   ، والصحيح قول "ل مكروه فيها ول أذى"وقال سعيد بن جبير:  
، وقال  ال ابن عباس والحسن وعطاء والسديعقولهم وكذا ق قال مجاهد: ل تذهب  {"عنها ينزفون
 الجنة،، فذكر اللَّ  تعالى خَر  السكر، والصداع، والقيء، والبول  أربع خصال: في الخمر"ابن عباس:  

 . (" )ابن كثيرفن زهها عن هذه الخصال
يح  ز ن ون {    :-سبحانه    -ويقول   ه م   و ل   ع ل ي ه م   ف لا  خ و ف   ت  ق ام وا  اس  ثم    اللَّ    ر ب  ن ا  ق ال وا  ال ذ ين   }إ ن  

  ؛شارة أعظم من لذة الجنةعمة وب  وتلك ن    ،ة النظر إلى وجه الرب الرحيمثم لذ    ،[13]الأحقاف:  
د ة { ]يونس:     [ 26}ل ل ذ ين  أ ح س ن وا الح  س نى  و ز يا 

  ،الجنة    الجنة    إذا دخل أهل  ))  :في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلمورد   
ض  بي   ألم ي    ؟هو  ما  :فيقولون  ،زكموهنج  يريد أن ي    ،اإن لكم عند الله موعد    ،يا أهل الجنة  :نادى مناد  

موازينناثق   ي  و   ،ناوجوه   الجنةوي    ،ل  قالالناررنا من  وي     ،دخلنا  في    :؟  الحجاب  إليهنظ  فيكشف   ،رون 
 .أخرجه مسلم ؛((إليهم من النظر إليه أحب   افما أعطاهم شيئ  

  ا طهم شيئ  ع  لم ي    ،مهم بما أعطاهم ربهم في الجنةنع   النبي صلى الله عليه وسلم أنَّم مع كمال ت  فبي  
ل لهم به اللذة والنعيم والفرح  ص  يح    لأن ما  ؛ وإنّا كان ذلك أحب إليهم  ،النظر إليهإليهم من    أحب  

وق    العي ر  والسرور  العي ص  يح    فوق ما   ،ة  التمتع بالأكل والشرب والحور  ول نسبة بي    ،ل لهم من 
   .لبن القيم ؛" ]إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان["اللذتي والنعمتي البتة

ر ة { ]القيامة:   :لىوفي قوله تعا قة  شر  وجوه أهل السعادة يوم القيامة م    :أي  ؛[22}و ج وه  ي  و م ئ ذ  نا ض 
 . التفسير الميسر ؛ "ع بذلكومالك أمرها فتتمت    ،ترى خالقها ،نة ناعمةحس  
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 : وحسن عبادتك
ن  س  وإذا ح  "  :وفي ذلك يقول ابن رجب رحمه الله   ، ن الإسلاموبدايته ح س    ،إجادته  :إحسان الشيء

   ؛ل يعني كله  ك ماالإسلام اقتضى تر  
 
وفضول المباحات    ،والمكروهات  ،مات والمشتبهاتحر  من الم

 . "وبلغ درجة الإحسان ،هإذا كمل إسلام   عني المسلم  فإن هذا كله ل ي    ،التي ل يحتاج إليها
وقد    ،طهسخ  عد عما ي  ب  وال  ،ل الجهد في التزام ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به رسولهبذ    :حسن العبادة

وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية    ،صح في العبوديةمدار الدين على الن  "  : ابن القيم ذلك بقولهبي  
 ."المرضي عنه ،على الوجه المحبوب للرب

عتراف  وال  ،ن أطاعه ومعاداة من عصاه وموالة م    ،اأو باطن   افي الخضوع للرب ظاهر    :حسن العبادة
 .ره عليها وتحقيق الإيمانك  مه وش  ع  بن  

كيف  )) :ن مالك الأنصاريقال لحارث ب  فعن صالح بن مسمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنت أنت ما  أو  يا رسول الله  :قال  ،((حارث؟  يا  ؟  مؤمن    ،؟((امؤمن حق  ))قال:    ،مؤمن  قال: 
الدنيانف  فت  قال: عز    ،((؟فما حقيقة ذلك  ،لكل حق حقيقته))ال:  ق  ،احق     فأسهرت    ،سي عن 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون    -عز وجل    -وكأني أنظر إلى عرش ربي   ،نَّاري  وأظمأت    ،ليلي
أخرجه ابن المبارك في    ؛((هر الله قلب  مؤمن نو  ))  :فقال رسول الله  ،واء أهل الناروكأني أسمع ع    ،فيها

 . (106 :ص)الزهد 
العبادة صلى   تباعا  : حسن  محمد  وسلم   سنة  عليه  الب  وتر    ،الله  وصغيرهاد  ك    اقتداء و   ،ع كبيرها 

اقتداء رضا الصلاة والسلام في هديه  يتوف    ،ومحبة  بالمصطفى عليه  أن  البيات  انا على  ودعاء رب 
 .رجاء نيل شفاعته وورود حوضه ،تهل  م  

العبادة التفريط فيه  ،المحافظة على الصلوات الخمس بمواقيتها وخشوعها  :حسن  والإكثار    ،اوعدم 
لت قرة عيني  ع  وج  ))  :ة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهاللوصول لتلك اللذ   من النوافل
الصلاة التعب  س  ح    ،((في  للمؤمن تجعل حيات  ن  قوة  ت    -عز وجل    -ه كلها خاضعة لله  د  له  شغ  ل 

عندما كان    ،م بها سيد المرسلي تنع  لتي كان ي  م باللذة ايتنع    ،وها العارضغ  الحياة بمطالبها المادية ول بل  
عنها الله  رضي  لعائشة  أتعب  ))  :يقول  ربيدعيني  لبلال  ، ((د  يقول  بالصلاة))  :وكان    ،((أرحنا 

والعمل القول  في  الإخلاص  والو   ، وكذلك  ت  ذكر الله  بكتابه  وحفظ  عتناء  يديم    ؛اوتدبر    ا لاوة  فإنه 
 . ق بالخالقل  إيصال الخ  
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ل بالمؤمن إلى  ص  ن الأعمال الصالحة التي ت  س  صح وح  ن الن  س  وح    ،ن القولس  ط بح  ب  رت  م    :حسن العبادة
ة راسخة في ظل العبادة  في النفس حياة قوي   اويحي  ،ث من القلبنبع  نشراح واليقي الذي ي  التميز وال
 . والخشوع

ولكن الله جعل    ،امعصوم    فالمؤمن ليس  ،ك الذنوب ومجانبتها وعدم الإصرار عليهاتر    :حسن العبادة
 .ستغفاربالتوبة وال اله مخرج  

العبادة  الصالحالتي    لذة  فرسانا    رهبانا    ،جعلت من سلفنا  المبارك  فهذا عبد   ،بالنهار  بالليل  الله بن 
  ،ه إمام من أئمة التابعي رضي الله عنه ورحم  

 
 ،اويغزو عام   اكان يحج عام    ،ثي حد   وعالم من العلماء الم

  ، لة عظيمة بالخالقص  و   ،ففي كل عبادة شوق ولذة وإحسان  ،عتوتنو    نت  س  داتهم التي ح  تلك عبا
 .لوهيةوالأ عبودية بالربوبية صلة ال

إليها ومدرسته التي    يويوكأنه داره التي    ،له اوهذا عطاء بن رباح الذي اتخذ من البيت الحرام مقام  
وي  يتعل   منها  فيها حتى بلغ مائة عام ملأعل   م  والو    ها بالب    م  والعلم والزهدر  والتقوى  حج خلالها    ،ع 

المؤرخون:    ،سبعي مرة قال عنه  فراش عطاء بن رباح نحو  "وقد  الحرام  المسجد  من عشرين    ا كان 
 . "اعام  
ث قوة الإيمان  ور  الذي ي    كر  كر والف  ام الذ   ودو    ، من الأعمال الصالحة  أكثره  فإذا أحسن المؤمن عبادت   

 .قي وزيادة الي
كما    ؛وعلى جنوبهم  ا وقعود    اصفات المؤمني أنَّم يذكرون الله قيام  أن من    -سبحانه    -وقد أخب  

 .[191}ال ذ ين  ي ذ ك ر ون  اللَّ   ق ي ام ا و ق  ع ود ا و ع ل ى ج ن وبه  م { ]آل عمران:   :- سبحانه -قال  
الأعمال محاسن  التعب  س  فح    ،ومنها  المؤمن  ن  يدعو  ح    د  والتعاملس  إلى  العمل  الصدق    ؛ن  حيث 

الأخلاق بمكارم  والتحلي  ي    ،والنصح  إيمانهكم  وبهذا  وسلم  ؛ل  عليه  الله  صلى  أكمل  ))  :لقوله 
 . ((اق  ل  أحسنهم خ   المؤمني إيمانا  

ح   الله  نسأل  هنا  عبادتهس  ونحن  للح    ،ن  وصلت  عبادتنا  أن  نحن  نرى  هل  والإتقان  س  ولكن  ن 
من شأن  ،والتحقيق ليس  ي    ،نافهذا  دائم  بل  المؤمن  وتقصيره  اف  عتر   م    اظل  قول ناصح    ، بجهله  فهذا 

وأقواله بعي    ، الدعوىوأحواله بعي    ،ه بعي الرياءق بالعبودية نظر أفعال  ق  ن تح  م  "  :للشيخ أبي مدين
 ."فتراءال
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ع   قلبك ص  ظ  وكلما  المطلوب في  نفسك عندكغ  م  تبذ    ،رت  التي  القيمة    ،لهلها في تحصيوتضاءلت 
شه   العبوديةوكلما  وحقيقة  الربوبية  حقيقة  الله  ،دت  النفس  ،وعرفت  ما  وتبي    ،وعرفت  أن  لك   

البضاعة ل من  للم  صل  ي    معك  الحقل  ح  عاقبته  ولو جئت    ،ك  الثقلي خشيت  يقبله    ،بعمل  وإنّا 
 .(194 /1)مدارج السالكي  ؛"بكرمه وجوده وتفضله اثيبك عليه أيض  وي   ،لهبكرمه وجوده وتفض  

حبيب    رب العالمي ويا  فنسألك يا  !عبادتك ول شكرناك حق شكرك  سبحانك ما عبدناك حق  
لنا بما هو أنت  عام  وأن ت    ،ز عنا الكثير من الزللوتتجاو    ،الصالحي أن تقبل منا القليل من العمل

  يشوبهل    اا توحيد  وارزقن  ،إنك أهل التقوى وأهل المغفرة  ،لنا بما هو نحن أهل لهعام  ول ت    ،أهل له
  .طها إنكارال  ومعرفة ل يخ   ،كشر 

 :ا صادق  وأسألك لسانا  
وهذا يعني أن    ،بالعلانية  استواء السر     :وقيل  ، "الصدق الوفاء لله بالعمل"  : قال عبدالرحمن بن زيد 

ق  صد  ن ي  الصادق م    :وقيل  ،الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه
   .قه في أقوالهد  في أفعاله ص  

امتدح  وقد    ،وثمرة المروءة، وشعاع الضمير   ،وزكاة الخلقة  ،الصدق ربيع القلب  :وقال ثابت بن قرة
موض   من  أكثر  في  الصادقي  المؤمني  عباده  الكريمالله  في كتابه  سبيل   ،ع  على  معظمها  وجاءت 

 .المسألة والدعاء
ع ل  لي   :اصادق   وأسألك لسانا   ر ين { ]الشعراء:   }و اج  خ  ق  في  الآ  د   . [84ل س ان  ص 

من أعظم  فالصدق من كمال الأخلاق و   ، هو تحري الصدق في الأقوال كلها  :وسؤال الله الصدق
  ، عليكم بالصدق))  :وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام  ،واعتياد الصدق يؤدي إلى الب      ،الفضائل

  ا صادق    به لسانا  ه   بالله أن ي   ي يستعوأن    ،((يهدي إلى الجنة  وإن الب   ، فإن الصدق يهدي إلى الب    
روى الإمام مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم قيل لرسول الله صلى    ؛ ف الأبرارن  يدخل به في ص  
  ، ((نعم))؟ قال:  أيكون المؤمن بخيلا    :فقيل له  ،((نعم))؟ قال:  أيكون المؤمن جبانا    :الله عليه وسلم

 . ((ل)) :قال ؟ن المؤمن كذابا  أيكو  :فقيل له
ما   لت  ولو تأم    ،أمور عظيمة من القبائح تحتهج  ندر  ب ي  ذ  لأن الك    ؛ففي هذا الحديث حكمة عظيمة

ب  ذ  فيها من الك  ث  ب  ي     وسرعة ما  ،ث في العالم من وسائل الإعلام الحديثة والشبكة العنكبوتيةد  يح  
 .لرأيت عجب ا  فتراء والنفاق والتزويرن ال م بهج ع  ت   عت ماوتتب    ،غ الآفاقبل  الذي ي  
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قس   وم    س  النا  -سبحانه    -م الله  وقد  صادق  ق ه م     : فقال  ؛ نافقإلى  د  ب ص  الص اد ق ي   اللَّ    ز ي   }ل ي ج 
 .[24و ي  ع ذ  ب  ال م ن اف ق ي  إ ن  ش اء  أ و  ي  ت وب  ع ل ي ه م { ]الأحزاب:  

يح   سؤال  المؤمنص  ر  وهنا  ي  خالق  على  أن  الحقه  طريق  سلوك  على  سلوك    ،عينه  إلى  يهديه  وأن 
ملازم    ،الصدق يكون  يتحر    ا حتى  الصدق  له  لسانهراق  وي    ى  ي    ،ب خطرات  جزاف  ول  الكلام    القي 
ترو    ت    ،دون  م  ص  حتى  ليس  أنه  الظنون  به  مح    اراقب  ل  الن     ،ااسب  ول  س ول يد  ف  ويسير خلف هوى 

وهذا يدل على أن الإنسان المسلم    ،به وافترائهذ  عب لإقناع الآخرين بك  في نفسه من أن يتلا  ا حرج  
بق   يشعر  التعلق بالله  دائم  يكون  ي  طل  في    ،بهر  عندما  أن  منه  أحوال  صل  ب  منازل  ح  إلى  يرتقي  ه حتى 

 .الأبرار الصادقي 
بالأفعال وصدق  بالقلب  وبي    ،فصدق  بينه  أو  ربه  وبي  بينه  أن    ول   ،الخ ل قسواء  المسلم  شك 

ي     المطيع لربه قريب   قال    ؛الصديقي   وينال ثواب    ،به الله بفضله أن يحشره في زمرة الصديقي ه  منه 
د  يق ي    :تعالى اء   }و م ن  ي ط ع  اللَّ   و الر س ول  ف أ ول ئ ك  م ع  ال ذ ين  أ ن  ع م  اللَّ   ع ل ي ه م  م ن  الن ب ي  ي  و الص    و الش ه د 
 . [69الح  ي  و ح س ن  أ ول ئ ك  ر ف يق ا{ ]النساء: و الص  

ج  خر  اللهم إني أعوذ بك أن أ  "  :ه إلى السماء وقالوكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأس  
  افيكون دخوله وخروجه مبني    ،ادق  ل يكون مخرجه إل ص  بمعنى أ  ،"عليك  ال أكون فيه ضامن    ا ج  ر  مخ  

الذ والإخلاص  الصدق  يزولعلى  ش  به    ي  لله  ،هةب  كل  يكون مخرجه  مرضاته    ،بأن  وابتغاء  وبالله 
 .طه وغضبهخ  واجتناب س  
ا ال ذ ين  آم ن وا ات  ق وا    :-  عز من قائل   -قال    ، ويكونوا مع الصادقي   ه قو ه أن يت  وأمر الله عباد   }يا  أ ي  ه 

]التوبة:   الص اد ق ي {  م ع   و ك ون وا  من أجمل قصص    وقد كانت   ،[119اللَّ    مالك  بن  قصة كعب 
فيكون    ،ثم يرتقي به إلى مرتبة الب      ،ل إلى التحقق من مرتبة التقوىوص  فالتزام الصدق ي    ،دقالص   

ف  ال  ق بقلبه فلا يخ  صد  ي  ول بد للمؤمن أن    ،ايق  ب عند الله صد   كت  حتى ي    ،له  اثابت    اق  ل  الصدق خ  
 . ل شعابه كلهافيكون الصدق يتخل    ،رهفإذا صدق باطنه صدق ظاه ،ظاهره باطنه
تبي    :والكذوب لو  للحق حتى  لهجاحد  الحق  نك  وي    ،  عليه  ،خلافه  يعويد    ر  أهونه  حيث    !وما 

بل ويحلو    ،ه ورغباته وشهواته إل بأكاذيبهق مطالب  ق   فلا يح    ،له  أصلا    ق الكذب حتى صارل  س بخ  تلب  
 .ه ويعتادهئله ويستمر 
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ل به  ص  يرفعه ذلك إلى القمة التي ت    ،سه ويمس غيرهالصدق في كل ما يم     ر حقيقة  ص  بالمؤمن الذي ي  
اليقي  تعالى  ،إلى  قوله  دائرة في  حياته كلها  ر ج ني     :فتكون  و أ خ  ق   د  خ ل  ص  م د  ل ني   أ د خ  ر ب    }و ق ل  

ير ا{ ]الإسرا  ع ل  لي  م ن  ل د ن ك  س ل ط انا  ن ص  ق  و اج  د   . [80ء: مخ  ر ج  ص 
  ، ر المعلومات على ما هي عليهصو  د عليك ت  فس  فإنه ي    ؛إياك والكذب"  : يقول ابن القيم في الفوائد

اعة إلى  نز    ،ضة عن الحقيقة الموجودةعر  س الكاذب م  ف  .. ون   .ها وتعليمها للناسد عليك تصوير  فس  وي  
 .رة للباطلؤث  م   ،العدم

يقول ي  و  وأ    :ثم  ما  الن   ل  الكذب من  اللسان  ف  سري  إلى  في    ،دهفس  في  س  الجوارح  د  فس  ثم يسري إلى 
فكل    ، ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق  ،لهاكما أفسد على اللسان أقو   ،اعليها أعماله  

  ؛ " بذ  فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الك    وكل عمل    ،عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق
 . انتهى كلامه

الصا  من  اجعلنا  والعمل فاللهم  القول  في  المصدقي  تح   ووف     ،دقي  لما  وترضىقنا  عون    ،ب  لنا    فلا 
}و ع د  اللَّ   ح ق ا و م ن  أ ص د ق  م ن     ؛مون بوعدك الحقاللهم اجعلنا من الصادقي الذين يتنع    ،سواك

]النساء:    } ق يلا  يقولون  ،[ 122اللَّ    ممن  ال    :اجعلنا  للَّ     د   الح  م  و أ و ر ث  ن ا  }و ق ال وا  ه   و ع د  ق  ن ا  ص د  ذ ي 
ر  ال ع ام ل ي { ]الزمر:     .[74الأ  ر ض  ن  ت  ب  و أ  م ن  الج  ن ة  ح ي ث  ن ش اء  ف ن ع م  أ ج 

   :اسليم   اوقلب  
الله  .الله وصفا  فعليه  !القلب  في.  الأعمال  ونقاؤ مدار  {    ؛هاؤ ها  س ل يم  ب ق ل ب   اللَّ    أ ت ى  م ن   }إ ل  
 .[89لشعراء: ]ا

في كتابه    اعظيم    وقد ضرب الله لنا مثلا    ،م من الشرك والشك ل  هو القلب الذي س    :القلب السليم
 وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمني   ،عن نوره الذي يهدي إليه

 :قال الله تعالى 
ف يه   ك اة   ن ور ه  ك م ش  م ث ل   الس م و ات  و الأ  ر ض   ن ور   الز ج اج ة  ك أ نَّ  ا  }اللَّ    ال م ص ب اح  في  ز ج اج ة   ا م ص ب اح  

ر  ك و ك ب  د ر  ي  ي وق د  م   ه  نا  ن  ش ج ر ة  م ب ار ك ة  ز ي  ت ون ة  ل  ش ر ق ي ة  و ل  غ ر ب ي ة  ي ك اد  ز ي  ت  ه ا ي ض يء  و ل و  لم   ت  س س 
ء  ع   د ي اللَّ   ل ن ور ه  م ن  ي ش اء  و ي ض ر ب  اللَّ   الأ  م ث ال  ل لن اس  و اللَّ   ب ك ل   ش ي  { ]النور:  ل يم  ن ور  ع ل ى ن ور  ي  ه 

35]: 
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{ الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه  " الذي لول    -}اللَّ   ن ور  الس م و ات  و الأ  ر ض 
سبحات  ط  ل   لأحرقت  خلقه  فه،  من  بصره  إليه  انتهى  ما  العرش،    -  وجهه  استنار  وبه  نور، 

الجنة استنارت  وبه  والنور،  والقمر،  والشمس،  ا  ،والكرسي،  الله، وكذلك  إلى  يرجع  المعنوي  لنور 
وش   نور،  نورر  فكتابه  المؤمني  وعباده  رسله  قلوب  والمعرفة في  والإيمان  نور،  تعالى،    ،عه  نوره  فلول 

لتراكمت الظلمات، ولهذا: كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر، }م ث ل  ن ور ه { الذي يهدي إليه، 
ة }ف يه ا م ص ب اح  ال م ص ب اح {؛ لأن  ، }ك م ش ك اة { أي: كو  وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمني 

ك أ نَّ  ا  في  ز ج اج ة { من صفائها وبهائها } ،ق ذلك }ال م ص ب اح  الكوة تجمع نور المصباح بحيث ل يتفر  
ية  { ذلك المصباح، الذي في تلك الزجاجة الدر ي وق د  }  ،رأي: مضيء إضاءة الد    ؛{ك و ك ب  د ر  ي  

{  ل  ش ر ق ي ة  د من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، }وق  أي: ي   ؛{ش ج ر ة  م ب ار ك ة  ز ي  ت ون ة  م ن  }
النهار، وإذا    و ل  غ ر ب ي ة { فقط، فلا تصيبها الشمس أولفقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار، }

تصيبها الشمس أول النهار وآخره،   الشام، متوسطة من الأرض، كزيتون  انتفى عنها الأمران، كانت
} حس  فت   قال:  ولهذا  لزيتها،  أصفى  ويكون  وتطيب،  ز ي  ت  ه ان  } ي ك اد   صفائه  من  لم    {  و ل و   ي ض يء  

ر   ه  نا   { أي: نور النار، ونور الزيت. ن ور  ع ل ى ن ور  ته النار، أضاء إضاءة بليغة }فإذا مس   ،{ت  س س 
 
 
ر  ط  ي ضربه الله، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبه، أن فطرته التي ف  ل الذث  ووجه هذا الم

ستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل المشروع، فإذا وصل  عليها، بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية، م  
المصباح ذلك  فتيلة  في  النار  اشتعال  بمنزلة  قلبه،  في  النور  ذلك  اشتعل  والإيمان،  العلم  وهو  إليه   ،

م عن الله، إذا وصل إليه الإيمان، أضاء إضاءة عظيمة،  ه  صافي القلب من سوء القصد، وسوء الف  
ة، فيجتمع له نور الفطرة، ونور الإيمان، ري  لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الد  

 ونور العلم، وصفاء المعرفة، نور على نوره. 
تعالى الله  نور  من  هذا  ي  ولما كان  أحد  وليس كل  }صل  ،  قال:  ذلك،  له  م ن   ح  ل ن ور ه   اللَّ    د ي  ي  ه 

{ ليعقلوا عنه و ي ض ر ب  اللَّ   الأ  م ث ال  ل لن اس  }  ،معه وينمو  ى{ ممن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزك  ي ش اء  
لطف   وإحسانا  ويفهموا،  بهم،  منه  وليت  ا  إليهم،  الأمثال ض    فإن  الباطل،  من  الحق  المعاني  قر   ت    ح  ب 

ء  ع ل يم  ا، }ا واضح  المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علم   مه محيط بجميع  ل  فع    ،{و اللَّ   ب ك ل   ش ي 
مصلحة   وأنَّا  وتفاصيلها،  الأشياء  حقائق  يعلم  من  ضرب  الأمثال،  ضربه  أن  فلتعلموا  الأشياء، 

لعتراض عليها، ول بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم ل  لها، ل بارها وتعق  للعباد، فليكن اشتغالكم بتدب  
 .(568تيسير الكريم الرحمن )ص:   -  تفسير السعدي ؛"تعلمون
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الطاهر الذنوب  ،ثب  م من كل خ  ل  الذي س    :القلب  البدع والإصرار على  وخلص من    ، وصفا من 
م من كل  وسل   ،كل حسن  ومال إلى    ،ن بالإخلاص والمحبة واليقي وز ي     ، والحسد والحقد ب  شوائب الك  

ر لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في  وذك    ، ب عن القلوب مجلدات ل حصر لهاوقد ك ت    ،قبيح
ولو أردنا    ،((ولكن ينظر إلى قلوبكم   ،ينظر إلى أجسامكم  إن الله ل))  :القلب   أهية  بي   حديث ي  

ن   القلب  بي   أن  الصفحات    لضاقت     ،السليم 
 
الم بنا  سن    ،قامولطال  بعض  ذك  ولكنا  فيهمما    ا ر    ،قيل 

  ، رهد  حة بقضائه وق  نشر  م    ،كرهعسى الله أن يعلنا نلقاه بقلوب سليمة صافية ذاكرة نابضة بحبه وذ  
 ،ض فيهبغ  وت    ،ب فيهتح     ، قلوب تلؤها السكينة والرضا  ،خافقة بحمده وشكره  ،ذليلة لعزته وجبوته

   .القلب هو مقر النعيم والسعادة والسرورف ،طريقه المستقيمو  نَّجه وتسير بنا في
 

 : ابن تيمية يقول  .ق القلب بالمحبوبتعل   :والمحبة ،وهو مقر المحبة
 البيوت لعلني *** أحدث عنك القلب بالسر خاليا   بي  وأخرج من

المنة في ذلك والحمد   لبيك وسعديك ولك  ال القلب ناطقا  قمر من الرب سبحانه  أكلما عرض  
 .ليكإعائد 
مقره    وصدق الطلب   بخالص الإرادة   توحيد المحبوبو   ،وتسقيه بنور الإيمان  القلبتنبع من  بة:  المح

 .لكريم العزيز سقوط كل محبة من القلب إل محبة او ،  القلب

 

المحبة في مك  المواسم    ةجرت مسألة  الجنيد أصغرهم  –أيام  الشيوخ وكان  فيها  فقالوا  سنا   فتكلم   .
ذاهب عن نفسه متصل بذكر   عبد" :رق رأسه، ودمعت عيناه ثم قالعراقي. فاط عندك يا هات ما

قلبه أحرقت  بقلبه  إليه  ناظر  حقوقه  بأداء  قائم  ثم  شربه   ربه  وصفا  هيبته  وده  أنوار  من كاس 
الجبار من   له  فأوانكشف  فبأمر الله و إن نطق فعن الله و إ فبالله و  ن تكلم إستار غيبته  ن  إن تحرك 

  على هذا مزيد جزاك الله خير يا   فبكى الشيوخ وقالوا ما   "ومع الله سكت فمع الله فهو بالله ولله
 . تج العارفي 

 
 : والقلب مقر التقوى
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فالتقوى   ،أخرجه مسلم ؛((وأشار إلى صدره ،هنا التقوى ها)) :وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم
القلوب الجوارح  ،تقوى  تقوى  مرفوع    ،ل  المسند  القلبو   ،فالإسلام علانية))  :اوفي   ؛ ((الإيمان في 

هتمام بصلاحها هو تحقيق لعبودية المحبة والرجاء والخوف  فتحقيق أعمال القلوب وال  ،أحمد  رواه
ي    ، والتوكل والإنابة التقية  م شعائر  عظ   ول  القلوب  إل أصحاب  تعالى  ،الله  قال  }ذ ل ك  و م ن     :كما 

{ ]الحج:  ي  ع ظ  م  ش ع ائ ر  اللَّ   ف إ نَّ  ا م ن  ت  ق و ى  .[32ال ق ل وب 
الإيمان  والقلب مقر   الذي هو مقتضى  الذي  وز  ت    وما   ،الإخلاص  القلب  إل بإخلاص  ن الأعمال 

المؤمن بخير  "  :كما قال ابن المقفع  ؛ويدفعه إلى السلوك المستقيم ويحميه من العثرات  ،هدي المؤمن  ي  
ي    ما الع  ر ل   فإذا عث    ،رعث  لم  ويدل على    ، وهو موطن الخشوع  ،أصر  تادى أو    :ومعنى ل  ،ثار"به 

قوله تعالى { ]الحديد:    :ذلك  الح  ق   ن  ز ل  م ن   اللَّ   و م ا  ر   ل ذ ك  ق  ل وبه  م   أ ن  تخ  ش ع   آم ن وا  ل ل ذ ين   }أ لم   ي  ن  
 .ته وخشوعهعلى لي القلب ورق   وذلك يدل على أن القرآن له أصل   ،[16
}و ق ال وا ق  ل وب  ن ا في     :ر والفجورف  ان من الك  ور  وة  اشعليها غ    ،عن الحق  محجوبا    ما يكونالقلوب    ومن

ع ونا  إ ل ي ه { ]فصلت:  يعرف الحق ول يذعن   وهو الذي ل ،سوةبالق   ف القلب  ووص   ،[5أ ك ن ة  مم  ا ت د 
ك  ف ه ي  ك الح  ج    ؛ول يخضع

و ة  و إ ن  م ن  الح  ج ار ة  ل م ا  }ثم   ق س ت  ق  ل وب ك م  م ن  ب  ع د  ذ ل  ار ة  أ و  أ ش د  ق س 
ب ط  م   ا ي  ه  ا ل م  ن  ه  ن ه  ال م اء  و إ ن  م  ر ج  م  ا ل م ا ي ش ق ق  ف  ي خ  ن  ه  ن ه  الأ  نَّ  ار  و إ ن  م  ي ة  اللَّ   و م ا  ي  ت  ف ج ر  م  ن  خ ش 

 . [74ة: اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا ت  ع م ل ون { ]البقر 
}و اتخ  ذ وا م ن  د ون  اللَّ   آله  ة     :-سبحانه    -يقول الله    ؛دات القلب التعلق بغير اللهفس  ومن أعظم م  

ق  فإنه إذا تعل    ،أقطع له عن مصالحه ول ،من ذلك  فليس عليه أضر   ،[81ل ي ك ون وا له  م  ع ز ا{ ]مريم: 
عز   -وفاته تحصيل مقصوده من الله   ،ق بهتعل   هة ماله من ج  ذ  وخ ،ق بهتعل   له الله إلى ما بغير الله وك  

ق  ول إلى أمله ممن تعل    ،فلا على نصيبه من الله حصل  ،سواه  والتفاته إلى ما  ،بتعلقه بغيره  -وجل  
  .(59" )طب القلوب ص به وصل
  ،آيات كريمةر مرض القلب في  وقد ذ ك    ،والأمراض  لل  الع    نوط  وهو م    ،ل الضياع والضلالوهو مح   

ب وا{    :كما قال مجاهد وقتادة في قوله  ؛ر المرض ترة بالشك والريبس   وف   }أ في  ق  ل وبه  م  م ر ض  أ م  ار ت 
  :وترة بالشهوة في قوله تعالى  ،[10}في  ق  ل وبه  م  م ر ض  ف  ز اد ه م  اللَّ   م ر ض ا{ ]البقرة:    ،[50]النور:  

 . [32ه  م ر ض { ]الأحزاب: }ف  ي ط م ع  ال ذ ي في  ق  ل ب  
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ع الغل  نب  وهو م   ،ع الذي في قلبه مرض الشهوةطم  في    ؛في كلامهن ن  ل  ي   ل ولذلك أمر الله نساء النبي أ 
تت    :فالحسد  ، والحقد  والحسد الصدورق  جمرة  الأكدار  ،د في  من  بفيض  على صاحبها  تعود    ، وآفة 

}و ل  تج  ع ل  في  ق  ل وب ن ا غ لا  ل ل ذ ين  آم ن وا{ ]الحشر:   ؛للمؤمن في دعائه عونا  وكانت هذه الآية العظيمة 
10]. 

الزيغ محل  توس    ،وهو  الوهولهذا  باسمه  بارئهم  إلى  المؤمنون  إ ذ     :ابل  ب  ع د   ق  ل وب  ن ا  ت ز غ   ل   }ر ب  ن ا 
ي  ت  ن ا{ ]آل عمران:   . [8ه د 
وإقبال إدبار  قول  صح   وي    ،وللقلوب  ذلك  الخ   ح  بن  عنهعمر  القلوب  "  :طاب رضي الله  لهذه  إن 

 ."موها الفرائضوإذا أدبرت فألز    ،فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل ،اوإدبار    إقبال  
 
 
 

 : القائلقول وما أحسن 
 ع  ي  و قلب م ضهء فير إنا= بغ في غير موضع   إذا ما وضعت القلب  

 
   :وللقلوب اختلاف أمام الأمر الواحد 

ئ ك ة { ]المدثر:  }و م ا    :ففي قوله تعالى ن هذه الآية أربعة  تتضم    ،[31ج ع ل ن ا أ ص ح اب  الن ار  إ ل  م لا 
وانتفاء الريب عن المؤمني وأهل    ،يمان المؤمني وزيادة إ  ،ويقي أهل الكتاب  ،فتنة الكفار  :أحكام
}م اذ ا  ون:  فيقول  ؛قلبه عن المراد بذلك  ييرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمح    :والخامس  ،الكتاب

{ ]المدثر:   ا م ث لا   . ل عليهاوهذه حال القلوب عند ورود الحق المنز   ،[31أ ر اد  اللَّ   به  ذ 
   .النصوحوشفاؤه في التوبة  ،ض كما يمرض البدنر  يم   أنه وخلاصة أمر القلب 

ض له  عر   ت  فتصوره بالشبهات التي ،ره وإرادتهد به تصو  فس  ي   ،ل لهص  هو نوع فساد يح   :ومرض القلب
ض الحق النافع ويحب الباطل  بغ  وإراداته بحيث ي    ،هو عليه  و يراه على خلاف ماأ يرى الحق    حتى ل 
 (  طب القلوب ) الضار  
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فإن الله يحول بي المرء    ،وبنا على دينكت قلوب ثب   ب القلقل   م    اللهم يا  : ويب الإكثار من دعاء 
يب وا للَّ    و ل لر س ول  إ ذ ا د ع اك م  ل م ا يح  ي يك م   }يا  أ ي     :-عز من قائل    -يقول    ؛وقلبه ت ج  ا ال ذ ين  آم ن وا اس  ه 

 . [24و اع ل م وا أ ن  اللَّ   يح  ول  ب ي   ال م ر ء  و ق  ل ب ه  و أ ن ه  إ ل ي ه  تح  ش ر ون { ]الأنفال: 
  :فقال رجل  ،((ت قلبي على دينكثب     اللهم ))  : ر أن يقولكث  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي  

القلوب بي إصبعي  إن))  :فقال  ،به  قناك بما جئت  تخاف علينا وقد آمنا بك وصد    ،يا رسول الله
 .للألباني صحيح ابن ماجه ؛(بها(قل   ي   -عز وجل  -من أصابع الرحمن  
 :تعلم وأسألك من خير ما

 ة  خير  وامرأة  ويقال رجل خير ،ار الله لكخ :كقوله  بتمامه الشيءوهو حصول  ضد الشر، :الخير
{ ]التوبة:  :ففي قوله    .شيءوهي الفاضلة من كل  ،جمع خيرة ،[88}و أ ول ئ ك  له  م  الخ  ير  ات 

ل الخير حياة  فإذا ش    ،وهذا سؤال عظيم ،شامل لخير الدنيا والآخرة  ،والخير مفتوح جامع لكل خير 
  ،الله له كله خير  ويرى  قضاء    ، ويصبح في خير  ، سي في خيريم    ،المؤمن كانت حياته آمنة مطمئنة

فالمرء ليس بسالم من الآفات على    ،أو تناله الأحزان والهموم ،صاب بمصيبةوليس معنى هذا أنه لن ي  
ع   الإفك  حادثة  ولنا في  فيها  ؛بةالإطلاق  يقول الله  خ ير      :حيث  ه و   ب ل   ل ك م   ش ر ا  تح  س ب وه   }ل  

 .[11{ ]النور: ل ك م  
م  ر  وإن ح   ،اق بإناث قد يكون له خير  ز  وإن ر   ،اوالهموم قد تكون له خير   ،اخير   له لمصيبة قد تكوناف

 .ا منهلهما خير  بد  ا لوالديه لي  كان خير    ،فقتل الخضر للطفل ؛االذرية قد يكون له خير  
ي     :-عز من قائل    -وفي هذا كله يقول   ر ه وا ش  ئ ا و ه و  خ ير   ل ك م  و ع س ى أ ن  تح  ب وا  }و ع س ى أ ن  ت ك 

ي  ئ ا و ه و  ش ر  ل ك م { ]البقرة:   عنده يقي    ،على ربه   صار متوكلا    ء طمأن بهذا الدعاافإذا    ،[216ش 
}أ ذ ن     :نبيه في قوله تعالى  -سبحانه    -وقد وصف    ،يناله في هذه الدنيا  وسكينة ورضا لكل ما 

  يعلم ما   لمه لفالمرء بضعفه وقلة ع    ،يسمع الشر  أي يسمع الخير ول  ؛[61:  خ ير   ل ك م { ]التوبة
ق بحباله  وتعل    ،فإذا لجأ إلى العليم الحكيم  ،يعلم أين يكون الخير له  ول  ،سي فيهيم    يصبح فيه ول ما 

 . اصارت حياته كلها خير   -سبحانه   -به   صلةوكان على   ،ل أمره إليهووك  
علمت    اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما))  :د هذا المعنىؤك   يما    ومن الأدعية المأثورة

أعلم  منه وما الغي ))  :ودعاء  ،((لم  بعلمك  الخ    ،باللهم  أ  ل  وقدرتك على  ماي  ح  ق    الحياة    مت  عل    ني 
وإعادة    ،ماتأمر الحياة والم   شاملا  فكان الدعاء بالخير    ،((لي  ا خير    الوفاة    مت  عل    ني مالي وتوف    اخير  
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الخالق على  تعالى  ،الخير  قوله  ]الرحمن:    :وفي  س ان {  إسحاق  ؛[70}ف يه ن  خ ير  ات  ح  أبو    : قال 
  ، هن ي رجى خيره ويؤمن ش ر  خيركم م  ))  :وفي الحديث  ،"قل  سان الخ  ح    ،المعنى أنَّن خيرات الأخلاق "

ش ر   يؤمن  ول  خيره  ي رجى  ل  م ن  أحمد  ؛((هوشركم  الإمام  الألباني  وصح    ،والترمذي  رواه  حه 
 .ؤوطوالأرنا
خيركم خيركم  ))  :وفي حديث آخر  ،"ذكره ابن الأثير في "النهاية  هم لن فسه؛ير خير  الن اس خ  :وقوله
   .الترمذي وابن ماجهرواه  ؛(وأنا خيركم لأهلي( ،لأهله

 .(ومن دعائهم في النكاح )على يدي الخير واليمي  :قال أبو عبيد

تعالى ر ك ون {    :وقال  ي ش  و ت  ع الى  ع م ا  اللَّ    الخ  ير  ة  س ب ح ان   له  م   م ا ك ان   و يخ  ت ار   ي ش اء   م ا  }و ر ب ك  يخ  ل ق  
 .[68]القصص: 

الخير يعلم  وما  ،فالله وحده  له  العبد  إخفاء  من خير  وحتى في  قوله  صد   وي    ،يكنه صدره  ذلك  ق 
 .[149تخ  ف وه  أ و  ت  ع ف وا ع ن  س وء  ف إ ن  اللَّ   ك ان  ع ف و ا ق د ير ا{ ]النساء:   }إ ن  ت  ب د وا خ ير  ا أ و   :سبحانه

  : وأعوذ بك من شر ما تعلم 
 .اعتصام إل بهل فلا استعاذة و   ،رب الأرباب عتصم بك ياأبمعنى  :أعوذ

  هذا عليك دت  رد ما :ويقال ،ضد الأخيار :أشرارو    ،وهو ضد الخير ، السوء :معنى الشر  :من شر
 !ك بهولكني آثرت   ،أي من عيب ؛به من شر   

 . به وجهك ىبتغول ي    ،ب به إليكل ي تقر   ن الشر  إ :أي ؛والشر ليس إليك  :وفي حديث الدعاء
جه إلى  حو  فت    اتفعل به شر    أي ل  ؛((تشار أخاك  ل))  :وفي الحديث   ،أي كثير الشر  :ورجل شرير

ن     :يةق  من بني عامر في ر    امرأة  عن  وحكي  ؛هثل  أن يفعل بك م    وعي   ،ىر  س ح  ف  أرقيك بالله من 
   (.لسان العرب) ؛الع ي انة من النساء ؛شر ى )الشرى(

لخ  ير      :لخير كقوله تعالى باالقرآن مرة مقرونا  ر الشر في  ك  وقد ورد ذ   لش ر   د ع اء ه  با  ن س ان  با  }و ي د ع  الإ  
ن س ان  ع   { ]الإسراء: و ك ان  الإ   ودعائه في بعض الأحيان    ، تعالى عن عجلة الإنسانب  يخ    [،11ج ول 

ماله   أو  ولده  أو  نفسه  أو   : أي  ؛(بالشر)على  ذلك بالموت  ونحو  واللعنة  والدمار  فلو    ،الهلاك 
رب   له  بدعائهاستجاب  لهلك  تعالى  ،ه  قال  ت ع    :كما  اس  الش ر   ل لن اس   اللَّ    ل   ي  ع ج   لخ  ير    }و ل و   با  ج اله  م  

]يونس:   ل ه م {  أ ج  إ ل ي ه م   ي   فس    ،[11ل ق ض  عباس رهوكذا  تقد    ،وقتادة ومجاهد ابن  في  وقد  م 
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يستجيب  فإجابة    قوا من الله ساعة  واف  أن ت    ،على أنفسكم ول على أموالكم  ال تدعو ))  :الحديث
{   :ولهذا قال تعالى؛  هه وقلق  ل ابن آدم على ذلك عجلت  م  وإنّا يح    ،((فيها ن س ان  ع ج ول  }و ك ان  الإ  

 . ابن كثيرتفسير  [؛11]الإسراء:  
ن س ان  م ن  د ع اء  الخ  ير   و إ ن  م س ه  الش ر  ف  ي  ئ وس  ق  ن وط { ]فصلت:    :وقوله تعالى  أ م  الإ     ،[49}ل  ي س 

ن س ان  خ ل ق  ه ل وع ا  :تعالى وقوله و إ ذ ا م س ه  الخ  ير   م ن وع ا{ ]المعارج:   *م س ه  الش ر  ج ز وع ا إ ذ ا  *}إ ن  الإ  
ن ا ت  ر ج ع ون {    :وقوله تعالى  ، [21  -  19 لش ر   و الخ  ير   ف ت  ن ة  و إ ل ي   }ك ل  ن  ف س  ذ ائ ق ة  ال م و ت  و ن  ب  ل وك م  با 

 .ر والحرام والمعصية والضلالوالفق ،قمالشدة والس   :والشر هنا بمعنى ؛ [35]الأنبياء: 
الشر    م آب     :كقوله  ؛في آيات  وأفرد  ل ش ر   ل لط اغ ي   و إ ن   ا  ال م ه اد {    *}ه ذ  ف ب ئ س   ي ص ل و نَّ  ا  ج ه ن م  

 . ب ومرجعنقل  سوء م   :أي  ؛[56، 55]ص: 
{ ]الناس:    : في قوله تعالى و اس  الخ  ن اس  ق  إ ذ ا و ق ب     :وفي قوله  ،[ 4}م ن  ش ر   ال و س    * }و م ن  ش ر   غ اس 

د  إ ذ ا ح س د { ]الفلق:  *و م ن  ش ر   الن  ف اثا ت  في  ال ع ق د    وقول الله تعالى على  ،[5 -  3و م ن  ش ر   ح اس 
ف ون { ]يوسف:    :لسان يوسف في إخوته ل الله  وقو   ،[77}ق ال  أ ن  ت م  ش ر  م ك انا  و اللَّ   أ ع ل م  بم  ا ت ص 

م  ال ذ ين  ل  ي  ع ق ل ون { ]الأنفال:  :تعالى  .[22}إ ن  ش ر  الد و اب   ع ن د  اللَّ   الص م  ال ب ك 
اللهم إني  ))  :منها  ،ذاته عليه الصلاة والسلام في كثير من الأدعية المأثورةكر الشر في تعو  وقد ورد ذ  

شر    من  بك  بناصيتها  أعوذ  آخذ  أنت  دابة  الحاجة  ،((كل  خطبة  شرور  ))  : وفي  من  بك  ونعوذ 
أعمالنا إليك  :وفي حديث  ،((أنفسنا وسيئات  ليس  والشر  بيديك  به تقر  ي    أي ل  : والخير كله  ب 

 .من القول والعمل  يصعد إليك إل الطيب   ول ، به وجهك ىبتغي   ول ،إليك
  : يقول  الله عليه وسلم   لى صسمعت رسول الله    ،هريرة  وبالشر ففي حديث أبي  وقد يتي الأمر بالخير 

ر  )) من  تعالىالريح  الله  بالعذاب  ، وح  وتأتي  بالرحمة  رأيتموها  ،تأتي  خيرها    ،فإذا  من  الله  فاسألوا 
 . رواه أحمد بإسناد حسن ؛((هابالله من شر    واستعيذوا

وأنه ل   ،دليل على أنه يذل ويعترف بجهله بأمور كثيرة  ، علمه اللهما ي    وعندما يستعيذ المسلم من شر   
لت أعماله أو  ب  وهل ق    ،فهل هو مقبول عند الله  ،وإل هناك ما يخفى عليه  ،مه اللهيعلم إل ما عل  
 . لمنا الضعيفلناه شر أو خير في ع  ثم ل نعلم هل ما عم   ،هي مردودة عليه

  .إليه  أحسنت  من  شر   واتق   ،"ن اتقاه الناس لشرهشر الناس م  " :ومن الأمثلة العربية
 :حسن قول الشاعرأ وما
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 لعل الشر ي دفع بالشر  ذكرت = قد كان بعض ما  قلت   ،هجيئ افقالت 
تعالى قول الله  إلى  ]الزمر:    :فانظر  ب ون {  يح  ت س  ي ك ون وا  لم    م ا  اللَّ    م ن   له  م   ا  يا  ،[47}و ب د   رحمتك 

   !. وعفوك وكرمك.رب
ما من الله  لنا  بدا  نح    إن  نكن  فم  تس  لم  ي  ب  منا  عمل  ن  شر  وم    ،هضمن  أعماله  أحصى  منا  أو    ا ن 

كما قال    ؛ر   الذ    وقد أحصى الله علينا مثقال    ،طيلة حياته وأيام عمره  جنى ومن منا يعلم ما    ؟!اخير  
 .ومن سيئاتها ،نعتصم بالله وقدرته من شر أعمالنا .[6}أ ح ص اه  اللَّ   و ن س وه { ]المجادلة:    :تعالى

 : نى في آيات كثيرةوجاء تأكيد هذا المع
 . [4}و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك ن  ت م  و اللَّ   بم  ا ت  ع م ل ون  ب ص ير { ]الحديد:  :قال تعالى
 . [61}و ل  ت  ع م ل ون  م ن  ع م ل  إ ل  ك ن ا ع ل ي ك م  ش ه ود ا{ ]يونس:   :وقوله تعالى
وأنه ل يخفى عليه شيء في الأرض    ،ل شيءمحيط بكللة واعتراف على أن الله عالم و د    :ما تعلم

السماء في  با  ،ول  إيمان  مائة وخَسي  وهذا  من  أكثر  الكريم  القرآن  ورد في  الذي  العليم  سم الله 
أجمع العلماء على أنه أكب واعظ  "  :-  رحمه الله  -يقول الشيخ محمد الأمي الشنقيطي    ؛اع  موض  

  من أوراق المصحف إل وجدت    ب ورقة  قل   تكاد ت  ول    ،نزل من السماء إلى الأرض  ،وأعظم زاجر
الأكب الواعظ  الأعظم  ،فيها هذا  ]النحل:    :والزاجر  ر ون {  ت س  م ا  تعالى  [،19}ي  ع ل م   قوله    :وفي 

ف ى{ ]طه:  ر  و أ خ  ل ق و ل  ف إ ن ه  ي  ع ل م  الس    . [7}و إ ن  تج  ه ر  با 
 : وأستغفرك مما تعلم
العباد ي  "  :في مدارج السالكي   -ه الله  رحم  -يقول ابن القيم   ط عنهم  سق  والذنوب التي ي بتلى بها 

بن السيئات وإما بدعاء المسلمي  ذه  إما بحسنات ي    ،ستغفارما قبلها وإما با  ب  إما بتوبة تج     ،عذابها
وإما    ،امةوإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يوم القي  ،وشفاعتهم أو بما يفعلونه من الب    

ي   ت    ؛صيبه من المصائبر الله خطاياه بما ي  كف   أن  النبي صلى الله عليه وسلم أن  وات  فقد  ما ))ر عن 
حط  ي   إل  فوقها  فما  شوكة  أذى  من  المسلم  تح     صيب  خطاياه كما  بها  الشجرة  الله  اليابسة    ط 

 .رواه البخاري ؛((هاورق  
نوعانوال بالتوبة  ،مفرد  :ستغفار  لقوم  ؛لمفردفا  ،ومقرون  السلام  عليه  نوح  }ف  ق ل ت     :هكقول 

ت  غ ف ر وا ر ب ك م  إ ن ه  ك ان  غ ف ار ا  ر ار ا{ ]نوح:*  اس  ل  الس م اء  ع ل ي ك م  م د   . [11  ،10 ي  ر س 
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ت  غ ف ر وا ر ب ك م  ثم   ت وب وا إ ل ي ه  يم  ت  ع ك م  م ت اع ا ح س ن ا إ    :كقوله تعالى  ؛والمقرون لى  أ ج ل  م س م ى{ ]هود:  }اس 
يم  و د ود { ]هود:    :وقول شعيب لقومه  ،[3 ت  غ ف ر وا ر ب ك م  ثم   ت وب وا إ ل ي ه  إ ن  ر بي   ر ح  انتهى    "[90}و اس 

 .ثم أقوال التابعي  وذكر الأحاديث أول   ،كلامه
 :ستغفارومن أحاديث الرسول في ال 

  ا ذنب    لت  فقال: ربي إني عم    ا ب عبد  ذنب  ذن  أ  ))  : يه وسلم قالفي الصحيحي عن النبي صلى الله عل
  فرت  ويخذ بالذنب قد غ    ،يغفر الذنب  م عبدي أن له ربا  ل  ع    : -  عز وجل   -فقال الله    ،فاغفر لي
 ((.فليعمل ما شاء -إلى أن قال الله في الرابعة   -آخر   اثم أذنب ذنب   ،لعبدي

ما ))  :ق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوفي الترمذي من حديث أبي بكر الصدي
 ((.ولو عاد في اليوم سبعي مرة ،ن استغفرم   أصر  

النبي صلى الله عليه  الصديق عن  السنن عن علي عن أبي بكر  التوبة محفوظ في  وحديث صلاة 
ويستغفر الله    ،ي ركعتي صل   ثم ي    ،ن الوضوءس  ويح    ،أفيتوض    اب ذنب  ذن  ما من مسلم ي  ))  :وسلم أنه قال

ش ة {    :وقرأ هذه الآية ،صحيح رواه أبو داود في كتاب الصلاة ؛((ر لهف  إل غ   }و ال ذ ين  إ ذ ا ف  ع ل وا ف اح 
 . [135]آل عمران: 

رسول    يا  :فقال  ،صلى الله عليه وسلم  أتى النبي    ج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا  وخر  
ي    ،الله ي    :قال  ،((يكتب عليه))  :قالب  ذن  أحدنا  له ويتاب عليهغف  ي  ))  :قال  ،ر منهستغف  ثم   ، (( ر 
ر له ويتاب  غف  ي  ))  :قال  ،ر منه ويتوبستغف  ثم ي    :قال  ،( (ب عليهكت  ي  ))   :قال  ،بذن  فيعود في    :قال
  .حديث صحيح على شرط البخاري ؛((لوال الله حتى ت   ول يم    ،عليه

وفي رواية    ،ومن أساء فليستغفر  ،د اللهحم  من أحسن منكم فلي    :بتهالعزيز في خطقال عمر بن عبد
فإن عاد    ،ر الله وليتبستغف  وإن عاد فلي    ، ب  ت  ر الله ولي   ستغف  فلي    ،بذنب    ن ألم   م    ،أيها الناس  :أخرى

وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار    ،فإنّا هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال  ،بيت  فليستغفر الله ول  
 .عليها

ا ال ذ ين  آم ن وا ت وب وا إ لى  اللَّ   ت  و ب ة  ن ص وح ا ع س ى ر ب ك م  أ ن    :أمر الله المؤمني بالتوبة قال تعالى }يا  أ ي  ه 
ل ك م  ج ن ات  تج  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نَّ  ار { ]التحريم:  خ   . [8ي ك ف  ر  ع ن ك م  س ي  ئ ات ك م  و ي د 
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ال لأنَّا تحتاج إلى جهاد وصب    ؛ايت نصوح  وسم      ،وفساد  هي الخالصة من كل غش     :نصوحوالتوبة 
عدم   أل  الرجوع  على  ما  المعاصيإلى  من  على  و   ،فه  العزم  يعودعقد  النفس  ،أل  هوى    ، ومخالفة 

 .بتكفير السيئات ودخول الجنات اولذلك كان جزاؤها عظيم  
  ثم ل   ،التوبة النصوح أن يتوب من الذنب"  :عنهما بن كعب رضي الله  قال عمر بن الخطاب وأ بي  

 . "رعكما ل يعود اللبن إلى الض    ،يعود إليه
  -ستغفار باللسان  ال   : أربعة أشياءيمعها      "التوبة  :-  وهو من التابعي   -وقال محمد بن كعب  
 ".  الإخوان ئجرة سيومها   - نانبالج   د و  الع   كتر   وإضمار -والإقلاع بالأبدان 

ال قال الإمام الذهبي في سير    ،قصة توبته  الفضيل بن عياض  وقفات العجيبة في سيرة الإمام ومن 
كان    :الفضل بن موسى قال عن   ،قال أبو عمار الحسي بن ح ريث"  :(423/    8) أعلام النبلاء 

  ، ق جاريةوكان سبب توبته أنه عش    ،وس رخس دا يقطع الطريق بي أبيور الفضيل بن عياض شاطر  
}أ لم   ي  ن  ل ل ذ ين  آم ن وا أ ن  تخ  ش ع  ق  ل وبه  م { ]الحديد:  ا يتلو  ع تلي  سم   إذ   ،دران إليهايرتقي الج  فبينما هو  

فقال    ،لةفإذا فيها ساب    ،إلى خ ر بة فآواه الليل  ،فرجع  ،قد آن  ،رب  بلى يا  :قال  ،فلما سمعها  [،16
  ،رت  ففك    :قال ،ع عليناقط  الطريق ي    ىعل  ضيلا  ف   فإن  ؛حصب  حتى ن    :وقال بعضهم  ،نرحل  :بعضهم
المعاصي  :وقلت بالليل في  أسعى  ها  ،أنا  المسلمي  من  ساقني    ،نينيخافو  ،هنا  وقوم  أرى الله  وما 

اورة البيت الحرام علت  وج   ،ت إليكب  اللهم إني قد ت    ،إليهم إل لأرتدع  ."توبتي مج 
 : ستغفارأدعية وردت لبعض السلف في ال

 : ((ت فيهد  منه ثم ع   ا تبت  تغفرك مماللهم إني أس))
  ول  الدعاء  من  بالذنب  أمتنع  كيف "  وقد كان واعظا  عابدا  زاهدا    ر عن يحيى بن معاذك  منها: ما ذ  و 

 . "العطاء  من بالذنب تتنع أراك
بل    ،ي  فيها أن المتقي ليسوا معصومبي   ففي آية عظيمة من كتاب الله ي    ؛ستغفار دأب المتقي وال
الفواحش    نَّمإ ارتكبوا  علم  ،ربما  طالب  أو  عالم  تزكية  عدم  هذا  إل    ، وفي  معصوم  هناك  فليس 

}إ ن  ال ذ ين  ات  ق و ا إ ذ ا م س ه م  ط ائ ف  م ن  الش ي ط ان  ت ذ ك ر وا ف إ ذ ا ه م     :-  عز من قائل  -يقول    ؛الأنبياء
ر ون { ]الأعراف:   كها  در  م    ،لزمة له  ،رة عليهقد  الذنوب م  "  : وفي هذا يقول ابن تيمية  ،[201م ب ص 

 ."ر الله الكونيد  وبمقتضى ق   ،ةوذلك بمقتضى الطبيعة البشري    ،ل محالة

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net   29 

 إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذا الدعاء 
 www.alukah.net   

 

ك تب  ))  :كما قال صلى الله عليه وسلم  ؛ر له من الذنوبب ما ق د   رتك  بد أن ي    فالعبد المؤمن ل 
 . صة من حديث رواه البخاري ومسلمق  ،((ك ذلك ل محالةدر  م   وعلى ابن آدم حظه من الزنا فه

بعباده أن جعل لهم مخرج   والندم وال   افمن رحمته  لأن الحسنات   ؛ستغفار وعمل الحسناتبالتوبة 
الفوائد  -رحمه الله    -قال ابن القيم    ؛ماحية للسيئات   -ها وتزايدها  و   د الطاعة ونّ  ول  مثال ت  "  :في 

فكلما أثمر منها شيء    ،نواها  وغرست    ،هافأكلت ثمر    ثم أثمرت    ،ها فصارت شجرةغرست    ل نواة  ث  كم  
فمن ثواب الحسنة    ؛ر اللبيب هذا المثالفليتدب    ،وكذلك تداعي المعاصي  ،وغرست نواه  ،هجنيت ثمر  

   ".ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ،الحسنة بعدها
غ ف ر  ل ن ا ذ ن وب  ن ا و ك ف  ر  ع ن ا س ي  ئ ات ن ا }ر ب  ن ا ف ا  :في قوله تعالى  والستغفاروقد ورد دعاء المؤمني بالتوبة  

{    :وقوله تعالى  ، [193و ت  و ف  ن ا م ع  الأ  ب  ر ار { ]آل عمران:   ر اف  ن ا في  أ م ر نا  ل ن ا ذ ن وب  ن ا و إ س  }ر ب  ن ا اغ ف ر  
 . [147]آل عمران: 

   أن يعفو عن المؤمني   -عز وجل   -ر حملة العرش واستغفارهم للمؤمني يطلبون من الله ك  وجاء ذ  
 : قول الله تعالى 

ل ل ذ ي ت  غ ف ر ون   و ي س  ب ه   و ي  ؤ م ن ون   ر به   م   د   بح  م  ي س ب  ح ون   ح و ل ه   و م ن   ال ع ر ش   يح  م ل ون   ر ب  ن ا  ال ذ ين   آم ن وا  ن  
ء  ر حم  ة  و ع ل م ا ف اغ ف ر  ل ل ذ ين   ع ت  ك ل  ش ي  يم { ]غافر: و س  ب وا و ات  ب  ع وا س ب يل ك  و ق ه م  ع ذ اب  الج  ح   [ 7ت 

ئ ك ة  }  وقوله تعالى:  ف  و ق ه ن  ۚ و ال م لا  ي  ت  ف ط ر ن  م ن   الس م او ات   ت  غ ف ر ون    ت ك اد   د  ر به   م  و ي س  ي س ب  ح ون  بح  م 
يم  أ ل  إ ن  اللَّ   ه و  ا ل م ن  في  الأ  ر ض      . [5الشورى آية ]  {ل غ ف ور  الر ح 

 
 : [64}و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ر س ول  إ ل  ل ي ط اع  بإ  ذ ن  اللَّ  { ]النساء:   :وفي قوله تعالى

لي    -سبحانه    - الله  بي   ي  " إل  ما بعث من رسول  تعالىأنه  له بأمر الله  أن هؤلء    ،ستجاب  ولو 
ر  غف  وك أيها الرسول في حياتك تئبي سائلي الله أن ي  ؤ يئات جا قتراف السالذين ظلموا أنفسهم با

 .التفسير الميسر ؛"ارحيم   واستغفرت لهم لوجدوا الله توابا   ،ملهم ذنوبه  
والله كريم    ،كما يظن أهل البدع  ،وهذا تأكيد على أن استغفار الرسول في حياته وليس بعد مماته

   !عباده المؤمني فما أرحمه وما أكرمه ب ،عفو يعفو ويغفر
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تعلم بني    ،اأو شر    امه بأعمال عباده خير  ل  إحاطة الله وع    : وأستغفرك مما  قهم في  د  اتهم وص  وأنه عالم 
 .وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ،توبتهم ورجوعهم إليه

وا م ن  ب  ع د ه م   ؤ }و ال ذ ين  ج ا  :م لبعضاستغفار المؤمني للصحابة والتابعي وبعضه  :ستغفارومن ال
يم ان  و ل  تج  ع ل  في  ق  ل وب ن ا غ لا  ل   لإ   و ان ن ا ال ذ ين  س ب  ق ونا  با  ل ذ ين  آم ن وا ر ب  ن ا إ ن ك   ي  ق ول ون  ر ب  ن ا اغ ف ر  ل ن ا و لإ  خ 

يم { ]الحشر:  ؤ ر   ن ا و ل ل م ؤ م ن ي  و ال م ؤ م ن ات   }و ل    :واستغفار الأنبياء  ،[10وف  ر ح  م ن  د خ ل  ب  ي تي   م ؤ م 
   [28و ل  ت ز د  الظ ال م ي  إ ل  ت  ب ار ا{ ]نوح: 
 باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( ) كتاب الإيمان  وفي الحديث الذي رواه مسلم في

يؤتى بالرجل يوم    :رج من النارآخر رجل يخ  ))إني لأعلم  :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
وهو    ،يوم كذا كذا وكذا  ت  لعم    :فيقال  ،هابار  أ عنه ك  ب  ويخ    ،ذنوبه  غار  ضوا عليه ص  عر  ا  :القيامة فيقال

إن لي    :فيقول  ،ها حسنةأعطوه مكان كل سيئة عمل    : في قال  ،هابار  ق من ك  شف  وهو م    ،رنك  ل ي    رق  م  
أراها ها  ذنوبا   أ  ،((اهن  ما  ك حتى  رسول الله صلى الله عليه وسلم ضح    فلقد رأيت    :بو ذرقال 

 .هذ  بدت نواج  
القيم   ابن  يقول  هذا  الله  -وفي  أثر"  :-  رحمه  من  له  بد  ل  ير   ،الذنب  ترةوأثره  بالتوبة    ، تفع 

   ،احية ترةوبالحسنات الم
 
لأن الجنة    ؛"ص من أثره ترةوبدخول النار ليتخل    ،رة ترةكف   وبالمصائب الم

الخبث ذرة من  فيها  يكون  التوبة  ،ل  الحسنات وباب  لنا باب  افتح  ما    ،اللهم  اليقي  من  وارزقنا 
  وأدخلنا الجنة    ،جهنم  واصرف عنا عذاب    ،على جلودنا  م النار  ر   وح    ،ن به علينا مصائب الدنياو   ته  

 !بغير حساب يا أرحم الرحمي 
فإذا غشى الخوف    ،وهو كثير الرجوع إلى الله ،التوبة  غة منبال  والتواب صيغة م    ،إن الله يحب التوابي 

 ، فديدنه كلما أذنب تب وأناب. المؤمن، وأحسن الظن بربه، وأدرك رحمته وغفرانه والرجاء قلب
ر  وأنا أغف    ،طئون بالليل والنهارإنكم تخ    ،يا عبادي))  :وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر

 ((له ول أبالي رت  ف  غ   ،قدرة على المغفرة م أني ذو فمن عل   ،االذنوب جميع  
}إ ل  م ن  ت ب  و آم ن  و ع م ل  ع م لا  ص الح  ا ف أ ول ئ ك  ي  ب د  ل  اللَّ   س ي  ئ اته  م  ح س ن ات  و ك ان  اللَّ      :وقوله تعالى

يم ا{ ]الفرقان:   .[70غ ف ور ا ر ح 
ر ف    : وقال أ س  ال ذ ين   ع ب اد ي   يا   الذ ن وب   }ق ل   ي  غ ف ر   اللَّ    إ ن   اللَّ    ر حم  ة   م ن   ت  ق ن ط وا  ل   ه م   أ ن  ف س  ع ل ى  وا 

يم { ]الزمر:   . [53جم  يع ا إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح 
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  ،لتنز  حه بهذه الآية لما أ  ح بشيء قط فر  ر  صلى الله عليه وسلم ف    النبي    ما رأيت  "  :قال ابن عباس
بنز  تعالىوفرحه  قوله  م ب ين ا    :ول  ف  ت ح ا  ل ك   ن ا  ف  ت ح  و م ا    * }إ نا   ذ ن ب ك   م ن   ت  ق د م   م ا  اللَّ    ل ك   ل ي  غ ف ر  

{ ]الفتح:    . [2، 1تأ  خ ر 
لوها بحسنات يوم القيامة  هو تبديل الله سيئاتهم التي عم    :وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعي 

 .ة حسنةسيئ عطيهم مكان كل   في  
  ، ن تب إليه منهم تب عليه من أي ذنب كان وأنه م    ،ا عن عموم رحمته بعبادهثم قال تعالى مخب  
حقير أو  صغير  ،جليل  أو  {   :فقال  ،كبير  م ت ابا  اللَّ    إ لى   ي  ت وب   ف إ ن ه   ص الح  ا  و ع م ل   ت ب   }و م ن  

}و م ن  ي  ع م ل  س وء ا أ و  ي ظ ل م  ن  ف س ه  ثم     :تعالىكما قال    ؛هتوبت    قبل  فإن الله ي    :أي ؛[71]الفرقان:  
يم ا{ ]النساء:   د  اللَّ   غ ف ور ا ر ح  ت  غ ف ر  اللَّ   ي   }أ لم   ي  ع ل م وا أ ن  اللَّ   ه و  ي  ق ب ل  الت  و ب ة    :وقال  ،[110ي س 

ق ات  و أ ن  اللَّ   ه و  ا ي  خ ذ  الص د  يم { ]التوبة:  ع ن  ع ب اد ه  و   . [104لت  و اب  الر ح 
والتوبة قرينة    ، سهيتنف    اس  ويعل الستغفار نف    ،د بصالح العمللتوبة ويتزو  إلى اع  سار  فعلى المؤمن أن ي  
 .ساعاته ودقائقه

 ر  م  الأ   مفاجأة   ن  ول تأم   ي  خ  أ  = ر م  من الع   قبل انقضاء   ب  إلى الله ت  
 ر  ث  على الإ  وأنت  تبكي  ك لس  ف  ون   =  وا ض  وتبكي للأحبة إن م   تنوح  

معلوم يستيقظ  ،فالأجل غير  لم  نائم  من  ي     ،فكم  لم  مسافر  من  من حاج     ،دع  وكم  مات في   وكم 
التوبةتؤخ     ل   ،بني  يا"  :قال لقمان لبنه  ؛ن قبضه الله على صالح عملهم  ل  وتلك نعمة    !حجه   ؛ ر 

  ".فإن الموت يتي بغتة
  ".لطول الأمل  ر التوبة  ويؤخ    ،تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل   ل" : وقال بعض الحكماء

يسعنا إل    ول   ، ونَّيتنا فركبنا  ،اللهم أمرتنا فعصينا"  :عند موته  -رحمه الله    -وقال عمرو بن العاص  
رد    ،كعفو   إل الله ثم  إله  الدنيا ل   ،"دها حتى ماتل  اجعل آخر كلامنا من  إل الله  اللهم    ،إله 
 !ذا الجلال والإكرام  يا بهاضنا على طاعة تح  قب  وا

   :إنك أنت علام الغيوب
ولهذا متى أراد الله  ، والعلم نور يقذفه الله في قلب من يحب  بحقيقته  ءالشي : هو إدراك  معنى العلم

 . لعبده خيرا وهبه نعمة العلم
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لآيات التي تصور لنا  ومن أعظم اصيغة فعول للمبالغة    :الغيوب  ،ق من العلمشت  لفظ م    :معلا     
 . علم الله الشامل المحيط

ق ط  م ن     : قول الله تعالى ر  و م ا ت س  ه  م ف ات ح  ال غ ي ب  ل  ي  ع ل م ه ا إ ل  ه و  و ي  ع ل م  م ا في  ال ب    و ال ب ح  }و ع ن د 
ب ة  في  ظ ل م ات  الأ  ر ض  و ل  ر ط   ي  ع ل م ه ا و ل  ح  إ ل  في  ك ت اب  م ب ي { ]الأنعام:  و ر ق ة  إ ل   ب س   ب  و ل  يا 

 :ا منهر بعض  ذك  ن   ،للشيخ السعدي تفسير عظيم لمعنى هذه الآية ،[59
ع  طل  كلها، التي ي   مه المحيط، وأنه شامل للغيوب ل  لع    هذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات تفصيلا  "

عن    المقربي، والأنبياء المرسلي، فضلا   ه عن الملائكةلم  وكثير منها طوى ع    ،قهل  منها ما شاء من خ  
فار، من الحيوانات، والأشجار، والرمال والحصى،  الباري والق   غيرهم من العالمي، وأنه يعلم ما في

ويشتمل   في البحار من حيواناتها، ومعادنَّا، وصيدها، وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها، والتراب، وما
 .عليه ماؤها

 :معنى رائع يوضحه سيد قطب وهناك  
 ؟ وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض  
  . .إنباته هم في جوف الأرض ويرتقبون  يخبؤونهأقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب الذي   إن

على بال أن يهتموا به، ول أن   فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض؛ فمما ل يخطر للبشر 
العلم لحظوا وجودهي به عن  يعبوا  أن  المخبوء في ظلمات الأرض شان   ، ول  إنّا الحب  الشامل! 

 .(! )انتهى كلامهالخالق ويعب عنه ، يحصيه الخالق
 

والسلام   الصلاة  عليه  الرسول  الخ  )وإذا كان  دعائه  (قل  أعلم  في  يقول  أ  ))  :كان  ثناء  ل    حصي 
  ((.فإنك تعلم ول أعلم)) ،ستخارةل في دعاء الويقو  ،((على نفسك أنت كما أثنيت   ،عليك

}و م ا م ن     ،[74}و إ ن  ر ب ك  ل ي  ع ل م  م ا ت ك ن  ص د ور ه م  و م ا ي  ع ل ن ون { ]النمل:    :ويعلم ما في الصدور
{ ]النمل:   .[25{ ]النمل:  }و ي  ع ل م  م ا تخ  ف ون  و م ا ت  ع ل ن ون   ،[75غ ائ ب ة  في  الس م اء  و الأ  ر ض 

العقيدة الواسطيةيقول ابن عثيمي   ل ف ه م {    :في قوله تعالى  ،في شرح  }ي  ع ل م  م ا ب ي   أ ي د يه م  و م ا خ 
ماض    ،الماضي كله  :أي  ؛[255]البقرة:   مستقبل  كل  ما    -سبحانه    -وإنه    ،وكل  ينسى  ل 
   .لإحاطة بهقه عن ال  وعجز خ   ،مهل  ل لكمال ع  ستقب  ول يهل ما ي   ،مضى
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وتعالى  - الله  ب  يخ   وقد   لبعض   -  سبحانه  ذلك  تفاصيل  بعض  ي طل  ل  خ   عن  الملائكة   ع قه، كما 
أم سعيد؟ لكن ذلك كله   وشقي   ،هورزق   هويمرهم أن يكتبوا للجني في بطن أمه قبل ولدته أجل  

محاهعل  م   شاء  وإن  أمضاه،  شاء  فإن  مشيئته،  على  ي    ؛ق  م ا  اللَّ    أ م   }يم  ح و  ه   و ع ن د  و ي  ث ب ت   ش اء  
{ ]الرعد:   .[39ال ك ت اب 

 ؛ ((الله  شاء  إن  ا،غد    فلان  مصرع  هذا))  :يقول قبل يوم بدر  صلى الله عليه وسلم  كان النبي كما
ر ي ن  ف س  بأ  ي   أ ر ض  ت  وت  إ ن     :-  عز وجل  -بقول الله   ضعار  فليس ذلك بم    ،رواه مسلم }و م ا ت د 

]لقمان:  اللَّ    الرسول صلى الله عليه وسلم [،  34 ع ل يم  خ ب ير {  أماكن موتهم    فإن  حي أخب عن 
م ما في  ل  وع   ،الغيث م الساعة ونزول  ل  فع   -  سبحانه وتعالى -ذلك على مشيئة الله ق  عل   فإنّا ،ووقته

ذلك   ومستقبله كل  ومعاشه  الإنسان  وموت  الخمس  ؛ بعلمهمحيط  الأرحام  الغيب  على    فمفاتح 
  مفاتح )):  صلى الله عليه وسلم  ص، بل قال النبي ص  عمومها ل يعلمها إل الله، وهذه الآية ل تخ  

  ول   الله،  إل  الأرحام  يض غ  ت    ما  يعلم   ول   الله،  إل   غد  في  ما   يعلم   ل:  الله  إل   يعلمها  ل   خَس  الغيب
  إل   الساعة  تقوم  متى  يعلم  ول  ،توت  أرض  بأي  س  ف  ن     تدري  ول  الله،  إل   أحد  المطر  يتي  متى  يعلم
 .رواه البخاري ؛((الله
، ول نبي  قر  ا م  عليهن م ل ك   ع: "أشياء استأثر الله بهن، فلم ي طل  -  رحمه الله  -ال قتادة  ق   ؛رسلا  ا م  با 

ه  ع ل م  الس اع ة { ]لقمان:     أيمن الناس متى تقوم الساعة، في  فلا يدري أحد  [،  34}إ ن  اللَّ   ع ن د 

{ ]لقمان:    ،سنة أو في أي شهر، أو ليل أو نَّار؟ متى ينزل    فلا يعلم أحد  [،  34}و ي  ن  ز  ل  ال غ ي ث 
{ ]لقمان:    ،أو نَّار ا  الغيث، ليلا   أذكر   فلا يعلم أحد ما في الأرحام،  [،34}و ي  ع ل م  م ا في  الأ  ر ح ام 

ر ي ن  ف س    أم أنثى، أحمر أو أسود، وما هو؟  ا{ ]لقمان:    }و م ا ت د  ب  غ د  أخير أم    [،34م اذ ا ت ك س 
ا شر، ول تدري يا ابن آدم متى توت؟ لعلك  ا، لعلك المصاب غد  ر ي ن  ف س     ، الميت غد  }و م ا ت د 

{ ]لقمان:   ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر  [،  34بأ  ي   أ ر ض  ت  وت 
بر، جبل؟"  أم  أو  سهل  ابن  ؛أو  العلم    ،(355/    6)كثير    تفسير  في  الجني  جنس  معرفة  أما 
فهذا ليس     ،كب  ول تظهر حقيقته إل بعد أن ي    ،فهو من خلال تصويرهم بجهاز الأشعة  ،الحديث
 .في الأرحام م مال  أو قدرتهم على ع   ،مهم بالغيبل  على ع   دليلا  

 : ول يحيطون بشيء من علمه
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تفسيرها  البقاعي في  ق  :قال  ما  ولما بي  إل  بعلمه بي عجزهم عن كل شيء من علمه  لهم  هره 
فبان  { من علمه إل بما شاء }أي قليل ول كثير { ول يحيطون بشيء :}أفاض عليهم بحلمه فقال

كامل القدرة، فكان كل   امل العلم ول يعلم غيره إل ما علمه كانبذلك ما سبقه، لأن من كان ش
عجز وجهل، فكان بحيث ل يقدر غيره   شيء في قبضته، فكان منزه ا عن الكفوء متعالي ا عن كل

 .يمنعه مما ل يريده أن ينطق إل  بإذنه لأنه يسبب له ما 
وما    ،في في صدرهوما يخ    ،دنهرقائق بعلم ما بداخل الإنسان من خفايا و ي  -جل جلاله    -وهو  

بباله  ط  وما يخ    ،ر فيهفك   ي   ن    ل إلص  ن    ل   سبحانهقبل أن يخطر  ر  م  ل  فع    ؛مهل  ف ع  ز عن وص  عج  أن 
ل علم الخلائق إل كما يضع أحدنا إصبعه  ص  فلا ي    !فهو سبحانه  ل إلى تبارك وتعالىص  ي    الخلائق ل

ث  ق ال  ذ ر ة { ]سبأ:    }ل  ي  ع ز ب  م الله  ل  في اليم بالنسبة لع   يغيب عنه مثقال ذرة    ل   !سبحانه  ؛[3ع ن ه  م 
  ، والساكن والمتحرك  ،والجليل والحقير  ،الظاهر والباطن  سبحانه  علميف  ،في السموات ول في الأرض

ي   ما  منهال  ويعلم  الأرض وما يخرج  م    ،ج في  فهو  العلم  من  الإنسان  بلغ  العليمن  ومهما    ،ة من الله 
{ ]الإسراء: علام الغيوب   د يكاد يتلاشى عنولكنه ل  [ 85}و م ا أ وت يت م  م ن  ال ع ل م  إ ل  ق ل يلا 

 ؛ ((الله  شاء  إن  ا،غد    فلان  مصرع  هذا))  :صلى الله عليه وسلم يقول قبل يوم بدر  كان النبي كما
ر ي ن  ف س  بأ     :-  عز وجل  -بقول الله   ضعار  رواه مسلم، فليس ذلك بم   ي   أ ر ض  ت  وت  إ ن   }و م ا ت د 
]لقمان:   الرسول  34اللَّ   ع ل يم  خ ب ير {  فإن  أماكن موتهم    صلى الله عليه وسلم [،  حي أخب عن 

 .ق ذلك على مشيئة الله سبحانه وتعالىعل   فإنّا ،ووقته
ب  ت م  ق ال   :وفي قوله تعالى {  }ي  و م  ي  م ع  اللَّ   الر س ل  ف  ي  ق ول  م اذ ا أ ج  م  ال غ ي وب  وا ل  ع ل م  ل ن ا إ ن ك  أ ن ت  ع لا 

 [ 109]المائدة: 
 

لم أنت  م لنا إل ع  ل  : ل ع  -  عز وجل   -يقولون للرب    :وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
ابن   ؛أعلم به منا أنه قول حسن، وهو من باب    ، جرير واختاره على هذه الأقوال رواه  ول شك 
مك المحيط بكل شيء، فنحن  ل  م لنا بالنسبة إلى ع  ل  : أي ل ع  -  جل  جلاله  -الرب   التأدب مع

لنا بباطنه،  ل علم   ، ع على ظاهرهل  ط  ن كنا إنّا ن  منهم م    ولكن    ،ن أجابنافنا م  أجبنا وعر  قد  كنا   وإن 
 
 
أنت   فإنك م،  ل  ع    لا مك ك  ل  َ  ع منا بالنسبة إلى ل  ع على كل شيء، فع  ل  ط  وأنت العليم بكل شيء، الم

   .ابن كثير ؛"علام الغيوب
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تعالى قوله  ]الحديد:    :وفي  م ا ك ن  ت م {  أ ي ن   م ع ك م   السلف  قي    :[4}و ه و   هذه    المذكورة    المعية    د  في 
أنه س ئل    ،وعن سفيان الثوري  ،عالم بكم أينما كنتم  :فقال ابن عباس  ؛(لمالع  الآيات بأنَّا معية )

فقال الم  ؛مهل  ع    : عنها  الإمام أحمد  ،نثورالدر  الآية بالعلم  "  :وقال  تفسير    ؛"واختتمها بالعلمافتتح 
   .ابن كثير

ث ة  إ ل  ه و  ر   اب ع ه م  و ل   }أ لم   ت  ر  أ ن  اللَّ   ي  ع ل م  م ا في  الس م و ات  و م ا في  الأ  ر ض  م ا ي ك ون  م ن  نج  و ى ث لا 
ل وا  خَ  س ة  إ ل  ه و  س اد س ه م  و   ان وا ثم   ي  ن  ب  ئ  ه م  بم  ا ع م  ث  ر  إ ل  ه و  م ع ه م  أ ي ن  م ا ك  ل  أ د نى  م ن  ذ ل ك  و ل  أ ك 

ء  ع ل يم { ]المجادلة:   ال ق ي ام ة  إ ن  اللَّ   ب ك ل   ش ي  }ي  ع ل م  م ا ي ل ج  في  الأ  ر ض     :وكذا قوله تعالى  ،[7ي  و م  
 .[2ن  ه ا{ ]سبأ: و م ا يخ  ر ج  م  
   !فاجعلني من المخلصي  ،أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتيإني اللهم  ،تُ بحمد الله

على بعض دور تحفيظ القرآن    داعية وكاتبة إسلامية ومحاضرة ومشرفة  :شرحه/ خيرية محسن الحارثي
 . التابعة لمعهد الدراسات القرآنية بمكة المكرمة

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/

